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هذا الكتاب الذى بين يديك . هوثمرة خحس محاضرات ألقيت فى 
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أود أن أحدثكم عن موضوع حيوى » هومركز الله فى حياة كل منا ... 
لى توجد علاقة بيننا وبين الله ؟ وما طبيعة هذه العلاقة ؟ وما عمقها : 
| مداها ؟ وهل هى علاقة رسمية ؟ أم تدخل فيها العاطفة والححن ؟ وما 
كز علاقتنا بالله , إذا ما قورنت يباق علاقاتنا الأخرى ؟ 

هناك ملايين من الناس ء فى كافة أنحاء الأرض , قد لا يمك أن 
كون بينك وبين أحد منهم علاقة خاصة . أما الله فهو الكائن الوحيد 
ى لا بد أن تكون هماك علاقة بينك و بينه . ولهذه العلاقة ميزات تنفرد 


فعلاقتك بالله » هى العلاقة الوحيدة الثابتة والدائة . 

كل من تقابله من البشر » ليست لك به علاقة دائمة . فا أسهل أن 
ترق عنه على الأرض - فى وقت ها و يكون لك طر يق فى الحياة غير 
ريقه, وتشعر أنها محرد علاقة عابرة . كذلك فإن الناس الذي: تختلط 
,؛ غالباً ما تكون علاقتك بهم محددة فى يمال معين لا تتعداه , قد تنتهى 
تهائه . أما الله فعلاقتك به شاملة » ودائمة . وهى ليست قاصرة على 
انك الأرضية ... 


علاقتك بالله . تشمل أبدبتك أيضاً » فى الحياة الأخرى . 

إنها علاقة نبدأ هنا . وتستمر عير الخلود . فإلى جوار أن الله هو الذى 
كنات و وحيك وبرعاكى ف تن يده اهما ديه ميرك بن اندر 
وعلاقتك به هناك . ولا شك أن هذا يختلف طبعاً عن كا علاقاتك 
بالبقر ويياق الكانداك الاخرى. عق اشر أو الملالكة الذي سفكرن 
لك علاقة بهم فى الأبدية » فعلاقتك بهم هى أيضاً داخلة فى صمم علاقتك 
بالله , 

لذتك إفحص علاقتك بالله » واعرف حقيقتها ... عملياً ... 


هنا » ونضع أمامك بعض أسئلة تفصيلية : 
١‏ هل عرفت الله ؟ أم لم تعرفه بعد ؟ وإن كنت تظن أنك تعرفه , فا 

طبيعة هذه المعرفة وما عمقها ؟ وماذا يكون الله بالنسبة إليك ؟ 

؟ ‏ هل الله له وجود واضح فى حياتك ؟ وما نوع العلاقة التى تر بلك 
با © 

هل له الأولوية فى كل اهتماماتك ومشغولياتك وبتك : 

؛ - هل الله ليس فقط هو الأول فى حياتك , إِنما هو الكل ؟ أم هل 
يوجد شىء آخرقى حياتك إلى جوار الله له أهمية . ما هو؟ رهل أئْ. 
غباهد لتتخلص من كل ما ينافس الله فى قلبك » ليبق الله وحده ؟ 

إنها درجات فى العلاقة بالله . ما موضعك بينها ؟ 

هها وايحوان تأذق ل ورياك انحاو هذه الأسثلة واحدا فواعدا : 
ونناقشها معأ : 


١‏ هل تعرف الله ؟ ما عمق هذه المعرفة ؟ 

وقد ببدوالسؤال غربباً . فكل إنسان يظن أنه يعرف الله ؛ ورعأ 
بقصد معرفته أنه يوجد إله . وحن لا نقصد مطلقاً هذه المعرفة العقلية 
السطحية . فالشيطان أيضاً يعرف أنه يوحد إله . وقد قال القديس يعقوب 
الرسول « أنت تؤمن أن الله واحد . حسناً تفعل . والشياطين أيضاً يؤمنون 
و يمشعروك » (يع 1:1) . يقصد محرد الإمان العقلى , الميت , الذى يل 
ثمرى و بلا حياة فى الله 

وبعض الوجوديين يعرفون أن هناك إهأ فى السياء . و يتكون فى هذه 
لمرقة قائلين « فلييق الله فى السماء » و يترلك لنا الأرض نتمتع بها » ... ! 

و كإنسان يعرف هناك كهرباء: دون أن يعرف نا هي هذ 
الكهر باء وكيف تعمل » ودون أن يستخدمها فى حياته إستخداماً له 
عمتته ومجالاته الواسعة ... 


هل أنت تعرف الله هذه العرفة العفلية السطحية وكق ؟! 
0 العملم ؟ دون أبة معرفة إختبارية فى حياتك , فى داخل َلك ؟ هل 
تسمع عن الله كا تسمع عن شعوب بعيدة» لم ترهاء ول تختلط بها وم 
تعاشرها ©! هل تعرف الله الذى يوجد فقط فى الكنيسة ! فإذا ما خرحت 
من الكنيسة , لا تعرفه ولا تلتق به ؟! هل هو يرد الآله الموحود فى معاهد 
اللاهوت وى كتب العقيدة ©! 

أسوأ ما فى المعرفة | لعقلية » أن تكون معرفة بلا علاقة ! 
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لذلك . فهى لا مكن أن تك ... إنها تشر إلى الله من بعيذ » ولكن 
يبق أن تقترب إلى الله وتعرفه عن طر يق الخلطة والمعاشرة والحياة معه . 
وهشكذا تعرف الله الذى يسكن فيك » وليس محرد الله الذى فى الكتب , 
فهل تشعر بوجود الله فيك ومعك ؟ أم أنك تحيا المأساة التى عاشها 
أوغسطينوس فى فلسفته » قبل أن يعرف الله معرفة حقيقية . وقد سحل 
شفلة المأساة فى اعترافاته , حينا قال للرب ( كنت معى . ولكنقى من قرط 
شقوق ,لم أكن معك » ... كان الله معهدء وهولا يحسه, ولا يشعر به ! 

وهنا ننتقل إلى السؤال الثانى من أسئلتنا : 


؟ ‏ هل الله له وجود عملى واضح ف حياتك ؟ 

هل الله بالنسبة إليك هوحرد فكرة ؟! أم له كيان حثيق نشعر به, 
وله وجود عملى فى حياتك ؟ مامدى إحساسك بالله و وحوده دفاعليته 
فيك ؟ من يكون الله بالنسبة إليك ؟ ... إن سؤال المسيم كتف'نيا + , مازال 
قائما أمامنا : ظ 0 


« من تظنون إفى أنا ؟ » . ما هوالله فى مفهومك 03 

وما نوع العلاقة التى مر بطه بك ؟ هل هى غرد ضلاقة السنب من 
جانبك , والعطاء من جالبه ؟ هل الله هومجرد ( الصراف. ) الذى يقدم 
لك المال ؟... أم هو الممون الذى يعطيك ما يلزمك من تموين ؟ أم هو . 
مجرد المعين الذى يقدم لك المعونة لراحتك ؟ فإن كان لا يقد مه المعونة» ‏ 
أعبى إن كنت لا تشعر بهذه المعونة » فلا علاقة... ! هل .-. رد المنقذ 
الذى يحل مشاكلك ؟ فإن بدا أنه لا يحلها , فلا علاقة ... ! 

١١ 


هل الله بالنسبة إليك مجرد وسيلة ؟ أم هوغاية ؟ 

هل هومجحرد وسيلة لتحقيق رغباتك , ولتكو ين ذاتك ؟ محرد وسيلة 
للأخذ ؟... وهل توجد علاقة تربطك بالله » خارج محالات الأخذ منه ؟ 
«دلى كلا تجلس إلى الله أو كلما تتحدث إليه . إنما يكون ذلك بقصد أن 
دذغدب هنه شيئًاً ؟! أء أنت على العكس ., تر يد أن تقدم له شيئأ ؟ تر يد 
. نعطيه قلبك , وأن تعطيه حبك , وأن تعطيه وقتك . وتقول له فى كل 

م من يداك أعطيناك » ... 

إن أحببت أن تأخذ من الله : فهل ما تر يد أن تأحذه هو المتعة به 
وحبتهء أم عطاياه المادية وخيراته... ؟ ... حقا إن الله يجول يصنع خيراً ... 


« “سدااء 


هل أنت تحب الله أم خيراته ؟ ذاته أم عطاياه ؟ 

هس أنت تفرح بالرب حينا يعطيك شيئا » ولا تفرح حينا لا تحمس 
بعطائه ؟ إذن فأنت تقرح بالعطية, وليس بالله معطيها ! العطية هى 
هدفك , وليس الله ! 

مق تحب الله حينا يعطى . وحينا لا يعطى ؟ اسف لهذا التعبير... 
أقصد متى تحب الله حينا يعطى » وحبها نظن أو لا تشعر أنه يعطى ... فإن 
لله بطبيعته , دائاً يعطى » سواء أحسست أنت ذلك أولم تحس ... 

صدقونى ياإخوق ؛ لوأننا امنا تماماً بأن الله يعطى باستمرارء ما 
كانت الحياة كلها تكى لشكره... ! إننا نعرف فقط عطاياه الظاهرة لنا . 
فاذاعن عطاياه الخنفية ؟ ذلك لأن الله إن كان-قد أمرنا أن نعطى ف 


١ ؟*‎ 


المنفناءء فهوأيضاً يعطى فى الخفاء... وإن بيحثنا عن عطاياه اللذفية : 
لوحدناها فوق ماندرك » وفوق ما نتصور ... 

ومع ذلك , لنترك موضوع العطاء حالياً » فعلاقتنا باللّه ينبغى ألا تبى 
على العطاء . 

ما هى علاقتك بالله إذن ء خخارج دائرة إحتياجك إليه ؟ 


هل علاقتك به » هى علاقة خوف ؟ 

هل أنت تسير مع الله » وتحصاول أن تطيع وصاياه , خوفا منه... هل 
أنت جرد خائف من عقوبته ومن دينونته » خائف من اليوم الذى تفف 
فيه أمامه ويحاسبك , هل أنت خائف من رقابة الله عليك , هذا الذى 
بفحص الأفكار والنيات » و يرى ما فى داخل القلب » وما فى أعماق 
النفس » وليس شىء مستورأ عنه ؟ 

لايخاف من عقوبة الله إلا المحطىء . فهل أنت لا تزال فى هذه 
المرحلة » لم تتب بعد ولى تصطلح مع الله ؟ وإن كان الكتاب قد قال « بدء 
الجمة محاقة الله » ء فهل أنت مازلت فى بداية الطر يق » ونم تصل بعد إلى 
« انحبة التى تطرح الخوف إلى خارج » كما قال الرسول ( ١يو4‏ :18). 

هل علاقتك بالله » هى علاقتك به كحاكم ؟ 

هوبالنسبة إليك محرد سيد , وأنت مجرد عبد . والله هوحاكم 
يحمك . يصدر لك أوامر ونواهى , تسمى الوصايا ؛ وأنت حبر أن تطيعه ؛ 
فهوالقوى الحيار الذى لا منقذ من يده, سواء اقتنعت بومباياه أوم 
تفتنع ؟! 
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إن كنت هكذا , فأنت لا تزال تعيش فى عبودية الناموس » ولم تصل 
إلى حياة النعمة بعد... ول تصل إلى النقاوة التتى تحب ا وصانا اللى ع وله 
نجدها ثلفيلة. .. بل تقول مع داود (( وصيه الرب مضيئّة تئير العينين » 
مناة)» أحسمت واب جأ» (م١١).»‏ كماتك سيا 
حلق ١ ١‏ من العسل والشهد فى فى » ( مز؟ ١١‏ ). وأيضا هل أنت قد 
وصلت ا ٠‏ الشعور بأبوة الله لك على الأقل كلها تصلل وتقول 


(( يا أنانا .. 


ه علافتك بل ؟ هل هى حت الاتار ‏ 

هل أنت لم تصل عد إل درجة الثقة باه ومحبته ومواعيده ء ما تزال 
فت تجر به فى هذا الموضي أو ذاك » وترى كيف سيتصرف معك ؟ 
وهل ب لك أم لا يستجيب ء وتحدد علاقتك به هل هذا 
لأساس ! فتتحب» أوتفب منهء أوتقاط وتقاطع كيسته وكاه. 
تبدا تشك فى ما تعرفه عنه من صفات ... 

أنت تعرف أن ال غية » هل تلق ذلك ؛ وهل ب أن كل أعما 
نن نحوك لودة حب ء مهها كات ظاهرها؟ م ما علاقاك أنت بذ 
أحبة ؟ ها ل بملاك الحب نحوالله وتحو الناس » فتشعر أن الله يعمل معك . 

لله أيضاً هو الحق . فا علاقتك بالحق ؟ إن كنت بعيداً عن الحق , 
نت بعيد عن لله , 


أعود إلى سؤالى مرة أخرى : ما علاقتك بالل © 





هل علاقتك بالله » فها العشرة والحب والحياة فيد © 
١‏ 


ها ل تسستطيع أن تقول عن الله ؛ كما فى سفر النشيد « حبيى لى » وأنا 
له» (نش +:"). أنا أعرف أنك مؤمرع بالله » على اعتبار أنه الخالق , 
والسيد , والراعى ء والمذيرٌ, والديان» وتنظر إليه هكذا . ولكن هل تنظر 
إليه أيضاً كمحب للبشر» وحبيب لنفسك بالذات ؟ هل وصلت علاقتك 
بالله إلى مستوى الحب ؟ 


هل محبتك لله » جعلته حعلته الأول فى حياتك ». والوحيد ؟ 

هل تقتول نف معابنانك ؛ هيا عرقنك يارب .براقت عياف 
تضاءلت أمامى كل العواطف الأخرى , وكل المحبات وجدتها خفيفة 
وسطحية . أما حبك فهو الوحيد الذى يصل إلى العمق . 

وهل محبتك لله جعلتك تحب أن تجلس معه, وتحدثه » وأصبحت 
صلاتك كلها حبا, متأججة بعواطفك نحو الله . و بالمثل كل الوسائط 
الروحية الأخرى امتلأت من حرارة هذا الحب الإلهى ء ولم تعد محرد 
ممارسانت روحيةء إنما هى تعببر عيا فى قلبك من عاطفه نحو الله ... إن كنت 
هكذ! فطوباك . وإن لم تكن هكذا, فاستيقظ لنفسك , لثلا يو بخك قول 
الري « هذا الشعى بعبدفى يشفتيه ‏ أما قلبه فبتعد عنى بعيدأً 0, 
(أش ١:79‏ ). 


إن الله لا ير يد فى علاقته بك سوى هذا الحب . 

إنه لى يطلب سوى هذا « يا إبنى أعطنى قلبك ... » 

وفالسييدك المسيح لا راى بطرس الرسول بعد القيامة لم يقل له لمادا 
أنكرت؛» أو كيف ضعفت ؟ أو ماذا كنت تقصد بالسب واللعن وعبارة 


١ هم‎ 


أعرف الرعسان اح انا سأله دالا واحداً لا غير هو« أتهميئ ؟» 
بو1 ١9:9‏ ). فالا أجاب بطرس «أنت تعلم يارب كل شىء , أنت 
لم إنى أحبك » , حينئذ قال له الرب « إرع غنمى ... إرع خرافى » . إنه 
بريد سوى هذا الب . 


تدرايب كثيرة » أم تدر بيب واحد ؟ 

أتذكر بهذه المناسبة أنه وصلتى سؤال » يقول فيه صاحبه : 

كل أقرا لواب القدمى , #تقنى ل فتبلة بنينة, كأساول آذ 
رب نفسى علليها . ثم أقرأ مرة أخرى », فتتكشف لى فضيلة ثانية . ثم 
ئة... إلى غير انتباء . وأنا أحاول أن أدرب نفسى على كل هذه النضائل 
هديدة ... ولكنى فى حيرة شديدة من كثرتها . فانصحي ماذا أبدأ © وماذا 
كتى أن أؤجله, لأننى من كثرة التدار يب أنسى بعضها أو أنسى 
يكاب ظ 

والحقيقة إن محبة الله تشمل كل الفضائل ... 

إن تدرب الإنسان على محبة الله » يجيد داخلها كل شىء . 

إنها التدريب الوحيد الشامل , الذى إن أتقنته , لا تحتاج معه إلى 
اريب روحية أخرىء على أن تكون محبة حقيقية عميقة » و بفهم ... 
لة يتعلق فيها القلب بالله » و ينسى كل شىء ماعداه , و يفضله على 
رغبة وكل شهوة , 

إن كل إنسان قد يقول «أنا أحب الله » . ورما نسأله سوألنا 
مابق: حسن أن تحب الله . ولكن هل الله فى قليك عو الأول . وهو 

١1 


الوحيد ؟ هل محبة الله تشبع هذا القلب ء فلا يحتاج إلى حب آخر إلى جوار 
الله ؟ واضح أنها لو كانت محبة حقيقية » يشعر فيها الإنسان بالإكتفاء . 
إن النحبة الحقيقية لله » تحرر القلب من كل شىء . 
محتنالله؛لهماعمقها . وإن وصلت إلى عمق القلب . تطفو كل 
امحات الأخرى على السطح , وتملك محبة الله كل القلب . وكل محية لا 
تنبع من محبة الله , تخرج نخارجا . و يصير الله هوالكل . وبمحبة الله يتحرر 
الإنساك ... 


بتحررمن كل شهوة » ومن كل رغبة » ضد الله . 

إن كل شهوة يتعلق نبا الإنسات . نر بطه بها » وتشده الها وبدلاً من 
أن مك هوبهاء تسمك هى به . وكيا ملكها تملكه . وبذا يفقد حزءاً 
م حجر بثه الخميضية الداخلية ؛ قهما هومر بوط بدة الشهوة .. 

وكيف ينحل الإنسان من ر باطات الشهوات والرابات ؟ 

يلحل منبا . بمحبة أقوى , تستطيع إن دخلت انقلت أن تحمل حل 
كل محبة أخرى . وتطردها إذ هى أعمق منها . ولا توجد محبة أقوق من 
محبة الله الحقيقية . إنها تحرر الإنسان من كل رغياته » فينحل من الك 
ليرتيط ذه انحبة الو أحدة .. 


وى أن كل ما موخارج الله ليس متعة . 
يصير الله شو سشهوة النفس ء ولا شهوة غيره . لذلك قال أحد القديسين 
عن التوبة إنها إحلال حب محل حب , حب الله مكان حب العالم والجسد 


١1١ 


لادة... فهل وصلت محبة الله فى قلبك إلى هذا المستوى ؟ وهل حررتك 
أغلال الرغبات . 


حى ىق الأبدية : النعيم الأندى هو الله 5 

لا يوجد نعم أبدى سوى الله . وكل نعي غير الله » ليس هو نعيماً 
خيلياب إذ المتعة الدائمة الكاملة بالله , هى مالم تره عين ‏ ولم تسمع به 
ن... هذا هو الملكوت الحقيق , أن نحيا مع الله ء وف الله إلى الأبدع 
#عالو.: 


خبة الله تحر الإنسان من الرغبات . وأيضاً من الخوف : 

ونمصد بعبارة « من الرغبات » أنه لآ تسيطر غليه أنة رعيه 
ستعبده. وكيا قال القّديس بولس الرسول « كل الأشياء تحل لى , 
كن لا يتساط على منها شىء » ( ١‏ كو+:؟١)‏ . جميل هومفل ذلك 
عصفورء الذى يحد مكاناً فيه حب كثر ‏ فيلتقط منه واحدة أو أكر, 
بطبرء هوت أن يعسلق ذا لكان وله سعزت, ولة لمق يذه 
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والدق يمه ا ال ات . فالخنوف متعلق أيضاً بالرغبات . إن 
سال ناف إن كانت عباله رقية عضي عدم الرصول اليا أو بويد بريه 
نشى ضياعها . أما الذى حررته محبة الله , فن أى شىء يخاف ؟ وعل 
اشىء يخاف ؟ لا شىء . لكنه يشدو مع القديس أغسطينوس قائلاً ' 

[ جلست على ثة العالم » حينا أحسست فى نفسى أفى لا أشتبى 
أولا أخاف شيئاً » . 


١ جا‎ 


حينئذ متلىء قلبه قوة » و يقول مع بولس الرسول ١‏ من سيفصلنا عن 
محبة المسيح : أشدة أم ضيق أ اضطهاد . أم جوع أم عرى ‏ أم خطر أه 
سيف ؟... ولكننا فى هذه ميعها يعظم انتصارنا بالذى أحبنا... ) 
(روة: 096”). 

إن أولاد الله اسرار يه الداخل , حررتهم يحبة الله .وخلت إن 
قلوبم ومتحايم الثقاوة والتحرد ومشحتهم القوة والتحاعه . وقطعت 0 
تلويي 5 رواطلائف الرضاض تحر وى ضار قا عابم سرا ارهد 
شعاع الشمس . وأكر من نسم الحواء .. 

أيسألك أحد إذث : ما هوالله بالنسبة إليك ؟ 

ولغلك تكول * هو احيمي الدق شداه جحت رس وريه 
تعانقيقى 0( نش 5:7 )هو العشرة الى لا مكب الس سيك 000 
ا وحمي ءاخر لكان قن ليه فكرة. ولكنه كيان يسرى فى روحى ول 
دمى وق فكرى , هوبالنسبة لى كل شىء 
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عه أنت يارب العامل في , وأنا لا أعمل . أنت الحرك فى وأنت 
5 ل 5 لل ا د : 2 لد | 1 

الموسحه 1 ١‏ 2 دس مسعىى. 1 وبعس. ىت ء وتعمل ىل ١‏ 8 ب او فك 3 
ولك امعو كر دراك 2 روحى فى داخللى 0 يستطيع سبال 7 اسم 


مر 


ع 


أذا أعرفك . ولك ألفاظ اللغة أضعفت من أن تشرح هذه المعرفة . 


أنت يارب لست خارجى » ولكنك فى داخل . 
عغدها اد كرك اسان سل 
0 


وصدق ذلك الأديب الذى قال « أغمضت عين » لككى أراك » . فأنت 
فوق الحواس , وأنا أتخلص من هذه الحواس قليلاً » لكى أجدك ... أما إن 
انشغل عقلى بالحواس , بالنظر والسمع واللمس ... ققد تعطلنى عنك . 
ليتتى يارب أنسى الكل , وتبق أنت وحدك , تشبع حياق . 

إن مشكلة أبينا آدم.هى الإضافات التى دخلت إلى قلبه وإلى 
فكره. إلى جوار ربه : 

كان الله فى البدء » هو كل شىء فى حياة ادم . 

أما فى خطيئته , فقد دخلت إلى قلبه أشياء أخرى . 

ندم له الشيطان المعرفة لكى يحبا بدلاً من الله . 

وقدم له حب التأله , وأغراه بأن يصير هو وحواء إلهين مثل الله 
(تك*: ه ). 

وقدم له شجرة وثُمرة ليأكل ... وأراه القرة شهية للنظر» وخيدة 
للأكل . وهجة للعيون . وهكذا أدخل إلى حياته شيئاً جديداً . هو متعة 
الحواس , وشهوة الجسد بالأكل . 

الخلاصة أنه قدم له أشياء حديدة تغزو قلبه , وتستقر فيه إلى حوار 
لله أو تأخذ أهمية أكثر من الله : يضحى بالله من أجلها ... ! وهكذا 1 
بعد الله هو الكل بالنسبة إلى ادم » بل وجد له فى القلب ما ينافسه... ! 

صار الله بالنسبة إليه ؛ واحداً من مجموعة ! 

لم يعد الله متلك كل امحبة داخل القلب , إذ دخلت إلى القلب أيضاً 


محبة المعرفة , ومحبة التأله , ومحبة الأكل , وشهوة الحواس . 
+ 


'و باخنتصارء دخلت ( الذات ) لتدافس الله فى امرك وى الأهمية ... 

وبتوالى الآيام والأحيال ؛ دخلت إلى قلوب البشر أمور اخرى » على 
حساب مركز الله فى القلب . وكلما كثرت محبة هذه الأمور, قلت محبة 
الانساك لله ... 

وكيفف يكوك العلاج إدد :. إنه بلا شك يكو فى ترك كل هذه 
الأمور الدخخيله . 


فهل أنت مستعد أن تترك ... من أجل الله ؟ 

إن الشاب الغنى لم يستطم أن يترك أمواله الكثيرة ؛ لذلك تركه الرب 
ومضى حز يئا... ! وأبوانا الأولات اده وحواء » لم يستطيعا أن يتركا إغراء 
المعرقة والألوهية ففقد! صورتيا الافية ... فهل تتعلم من هد درساً ىق 
الترلة ؟ 

إن لم تستطع أن تترك كل شىء من أجله » فهل بمكنك أن تبدأ بأن 
تترك العشور والبكور للرب ؟ وهل مكنك أن تتركه الإنشغال يوم فى 
الأسبوع لكى تتفرغ فيه للرب ؟ وهل يمكن أن تترك بعض الملاذ 'اتى 
تشغل قلبك . ليصير القلب صافياً لله ؟ سهل عليك أن تفعل هذا . وسهل 
أن ترك بعض ألوان الطعام , نتعطى روحك فى الصوم فرصة ترتفع فيه 
فوق المادة والجسد , لتتصل بالله ... 

لهم أن تكون مستعداً , لأن تترك من أجل الله شيئا . 

إن كانت لله الأولوية فى قلبك » يمكنك أن تترك لأجله . 

مكنك أن تستغنى عن أى شىء ء لأن كل شىء سيصغر فى قلبك إلى 
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جوار الله و سبك 1 050 50 وستعدم مأ مي ل به ل .. قّ 0 7 ع رلك كل 
شىع ع بل تترلة العام كله , حين تفارقه . فألا هل لك أن تتخلى عن أى 
شىء بإرادتك . قبل أن تتخل, عن الكل بغير إرادتك ... وهذا هو الدرس 
الذى تعلمه القديس أنطونيوس حيئا نظر إلى حثة أبيه وهو ميت ... 

إن الشىء الذى تتركه لاجل الله » إنما تبرهن بتركه على أن محبتك : 
لله أكر من محبتك هذا الشىء . فإن تركت كل شىء وتبعت الله ع إن 
برهن أ شما عل أن متك لله و شي أعظلم 3 كل شىعء ع وتعطى على 
كل شىء . وماذا أيضا ؟ 

إن أهم ما نتركه لأجل الله ء هو ؤ ذاتك ] , 

كثير من الناس بركزون حول دواتهم , الذات بالنسبة إلييم هى كل 
شم ا هى. مركرز التفيكر, شي دور التفث. 1 وإدا باهتمام الانسيات 
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: 0 . 5 1 : . ل 5 1 3 3 # *ة / : 8 
ل ال 3 5 لب - 9 | لاه ( قشي: “لمن ' 5-5 لحني ١‏ ا 3 2 0 َ شراخ ١‏ : 1 زيلي أ ل اكول 3 
3 - 4 اه ريا عر . 3 * 
1 ' ' 0 3 5 3 
١ 3 ١ ١ ' ١ 1‏ | 35 كك َ أ ع ِ ا 3 : 0 / ادا" : ب يي 1 1 :5 . 3 1 
د 1 كب 8 : ما ١‏ 0 0 . لابين 0 ع . 5 6 9 9 9 . سة اميم ل . 
. ع . 7 . ل -- بت 
1 1 : 0 3 ََ | م 5 ١‏ :صب 3 د 
ةم يد 0 7 3 ححة 3 اس ال عي 8 ل الى ا _ صمل سما 3-0 
نبا 1 ظ ظ 
ا ٠ ١‏ 


ونصبح الذات صاحبة المركز الأول ء وليس الله ... 

بل خلال تفكير الإنسان فى ذاته » وانشغاله بها , قد ينسى الله ... أو 
لا يعطي الله وقتاً ولا اهتماماً , لأن الإهتمام كله مركز فى ذاته . بل ما 
أسهل أن يخالف الله و يكسر وصاياه , ليبنى ذاته و يسعدها بالطر يقة الج 


يعهمها ... ! 
0" 


وماذا كانت مشكلة ( الوجوديين ) سوى الذات ؟ 

الوجودى ير يد أن يشعر بوجوده » و يتمتع بهذا الوجود » حسب 
اتجاهاته الخاصة » بالإستغراق فى ملاذ العالم » و باحر ية الكاملة التى لا 
يقف أمامها عائق من قانون أو تقليد أو وصية إهية ... ! وفى هذا يرى أذ 
الله يمحد من استباحة هذه الحر ية » فيرفض الله من أجل الذات » لكى 
نتمتعم ذاته هذا الوحود, متعة يتطبق علبها قول الرب « من وحد نقسه 
يضيعها » (مت "84:3١‏ )., 

وشعار الوحودى هنو : من الخير أن الله لا يوجد ء لكى أوجد أنا, 
وأنمتع بالوحود ... ! 

وهكذا نرى أن الذات . قد ضيعت العلاقة مع الله . 

إن مثال الوجوديين هومن أسوا الامثلة . وقد يشههم الابيقور يود 
الذين غايتهم هى اللذة, وشعارهم : لدأكل ونشرب »ع لأننا غداً غوت , 
أى انمع ذواتدا مما تشتهيه » قبل أن نوت . ومثلهم كل الذين سلكوا فى 


شهوات اللهسلد .... 


على أن هناك أمثلة أخرى . من جهة"الذات وسيطرعا : 

هيرودس الملك , الذى عاصر ميلاد المسيح . لم يفرح بالرب 
وبالخلاص الأ .؛ وإنما فكر فى ذاته. كيف يكوث هنال ملك للييود ' 
غيره. وقادته (الذات) إلى أن بأمر بقتل كل أطفال بيت لحم ء ليخلاو ظ 
الجوله... بعيداً عن ملكوت الله !! وهكذا لم يفرح ميلاد الرب » كا فرح - 
به الرعاة والمحوس », الذين لم تكن الذات تعوقهم عن الله  !‏ ظ 


الك 


» وهيرودس أاللك ‏ الذى فقتل القديس يعقوب الرسول . والدي 
سجن بطرس ... هذا لما جلس على عرشه , منتفخاً بحلته اللاهوتية » يكلم 
شعب . وهم مدحونه قائلين « هذا صوت إله ‏ لا صوت إنساك ») ... 
يرودس هذاء إذ اهم بمجد ذاته . ولم يعط مدا نل . . أضاع نفسهء إذ 
ربه ملاك الرب ء فصار يأكله الدود ومات (أع 8١ :١‏ "5 ) . 


» بيلاطس أيضاً ؛ إهت بذاته . وم بهت بالمسيح . ومع تصريحه بأنه 
لا توجد فيه علة تستوجب الموت » . إلا أنه حرصاً على مركزه , اثلا 
غضب عليه فيصر بسبب إتهامات اليهود . سلم البار للموت وهوحا كم 
اطلاقه... ! ولم يكتف بهذا ء بل حاول أن يبرر ذاته أيضاً » فغسل يده 
فويقول < أنا 95 من دم هذا البار » ' 

وهكذا استطاعت الذات ء أن تسقط الملوك والولاة » وتهلكهم ! 


والذات أيضاً أسقطت رؤساء الكهنة ومعلمى الشعب : 

أولئك الذين أسلموا المسيح للموت حسداً , إذ خافوا على مراكزهم 
ن شعبيته » وقالوا بعضهم لبعض « أنظروا إنكم لا تنفعون شيئاً.. هوذا 
الم قد ذهب وراءه » ( يو؟١5:1١).‏ 

ومن أجل الذات التى أتعبها الحسد , بعدواعن الله تماماً, وهم 
بال دين , فدفعوا مالا ليهوذا لكى يخون معلمه , وأتوا بشهود زور م تتفق 
الهم : ولفقوا للسيد تهمأ هم يعرفون ز يفها . ودفعوا رشوة للجند » ليقولوا 
تلاميذه سرقوا الجسسد ونحن.نيام ! كل ذلك فعلوه, وفقدوا الرب 
بيه . حفظا على الذات وعل الرئاسة والشهرة !! 
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أما ملكوت الله فلم يفكروا! فيه . وكذلك النبوات الخخاصة بالخلاص 
والقداء, ما اهتموا بها . وتعلم الشعب وقيادته إلى الإبمان , أمر نما هلوه 
زماماً! كل ما كان يشغلهم , هوذاتهم » كيف تكبر أمام الناس » ولو 
بتحطم هذا المنافس ؛ ولو كان المسيا . 

سكت كل هولاء المعمدانثء الذى انطلق من الذاات ... 

كان كل اهتمام يوجه إليه » يتخلص منه » و يوجهه إلى السيح ؛ 
فائلاً: بأق بعدى من هوأقدم منى , من هوأقوى منى » الذى لست أنا 
مستحقاً أن أنحن وأخل سيور حدانه ... ظ 

وقال أيضاً : من له العروس فهو العر يس ... أنا صديق للعر يس » 
أنظر من بعيد وافرح . ينبغى أن ذاك يز يدء وإفى أنا أنقص ( يو" : 
و5١١).‏ 

كانت كل الأمماد تحيط بيوحنا المعمدان» لكنه لم يسمح أن تدخل 
إلى قلبه . لم تكن ذاته هى التى تشغله , بل كان يشغله الرب وحده » 
الذى جاء هوليعد الطر يق قدامه, لذلك كان المعمدان يخى ذاته , 
وقول عن السيد الذى من فوق » هو فوق الجميع )) ... 


بمة الذات تقود إلى الحسد . والحسد يضيع أنحبة ... 

المحبة لا تحسد . وحينا يحسد الإنسان » يتم ركز حول نفسه , و يفقد 
محبته نحومن يحسده. وإذا فد المحبة , فقّد الله ع لأن الله محبة ... بالحسد » 
أخوة يوسف باعوا أخاهم كعيد , 'وخدعوا أباهم . ولم يضعوا الله أمامهم . 
كل ذلك لأنبم أحبوا ذواتهم » ول يقبلوا أن يكون يوسف أنسل منهم ق 


ببس ع ممه 
لى 2 


إحترس من أن تنزرع المحية من قليك يحسدهء أو 
يغضدبي: لكلا تفقد النهء الذى للا يحل فى قلب خالل منت 
المحية. وإن كنت لا تستطيع أن تحب أخاك الذى تراهء 
فكيف ستحب الله الذى /ا تراءه؟! (١يو‏ 758:5). 

الذات تريد أن تكبرء كما تريد أن تلتذا وتتمتع. .. 

والذات فى محيتها أن تكير.ء تضيع الله دمن 

ولعل أبرز مثال لذلك هو سقطة الشيطانء الذى قال 
فى قليه " أصعد إلى السموات» أرقع كرسى فوق كواكب 
افه. ... أصيعف قوق هر تقجسات الهبحاب. أصبير مقل 
العلى(أش > .)١ 5:١ 5٠١‏ فكانت النتيجة أنه انحدر إلى 
الهاوية... لقد أرادت تاكه أن كتكير ؛. الى حد أقها فاقست 
اده تنفسه فى جلاله الإلهي ! 

ومن الذين صيعهم كير الذات.ء يناة يراج 
يايل . . ٠.‏ 

أرادت ذاتهم أن تكبر» بحيتث ترتفع عن مستوى 
الذين يعيشون على الأرض. وهكذا قال هؤرلاء " هلم نين 
لأتشبيقا مفيققع و يو بها رأسه قى السماءء وتصنع لأتفسنا 
إسساً. .." زنك 2-19 ).. قكافخه التقيجة أ الله يليل أل ستتهم 
وشتتهم. وهكذا كل من أراد أن يرقع ذاتهء يوضع إلى 
أسفل» و يفقد ادثه. 

أما الذى يضع أمامه عظمة الله غير المحدودةء فإن 
ذاته تصغر فى عينيه ويرى أنها مجرد تراب ورمادد. 
قتتسحقل ذاكة» وقى اتسحاقها يرقعها اده المذه.: 

“ين 


والعجيب أن حرب الذات هذه . حار بت القديسين ... 

آباؤنا الرسل الإثنا عشر , حار بتهم الذات أيضأ ! وفكروا من يجلس 
عن مين الرب وعن يساره» ومن يكون الأول فيهم ؟! والرب الذى يعرف 
أن الذات تبعد الإنسان عن الله قال هم : لا يكن فيكم هذا الفكر . 
من أراد فيكم أن دكون أولاً , فليكن آآخر الكل وعبداً للكل . وأعطاهم 
مغالاً. حينا انحنى وغسل أرجلهم . ولا ظهرت ذاتهم فى فرحهم بإخراج 
الشبياطن » وقالوا « حتى الشياطين مخضع تنا باسمك » قال هه الرب 
«ولا تفرحوا بهذا » . الفرح لا يكون بالذات , إنما باللإلتصاق بالله ومحبته . 
وهذا تكتب أسماؤهم فى ملكوت الله . 


إن الذات كما حاربت الرسل » حار بت نبياً عظيماً كبونان ... 

كانت تمه ذاته » وهمه أن كلمته لا تنزل إلى الأرض . لذلك ها 
أمره الله أن ينادى على شيشوى بافلاك , وهويعرف أنه شق سيرحم ٠‏ 
هرب من وجه الله وتمالفه . وهكذا اصطدم بالله من أجل ذاته ... 

ولا عصر جم ال يطن الحوت . ونادى على نينوى » فتابت وها الله 
وغفراء لم يفرح بهذا الخلاص العظيم , , إنما كان مركزاً حول كرامته , 
حول ذاته» حول كلمته التِى قاما وم تنفد . وحلس حخز ينأ ٠‏ حتى أن الله 
قال له « هل اغنظت بالصواب ؟ » فقال « اغتظت حتى الموت » . ويهدا 
كانت مشية وناك ضد مشينته . وكانت عواطفه عكس عواطف الله . 
وكل ذلك يسبب تم ركره ه حول ذاه ! ولولا أن الله بحث عن هذا البى . 
وأصلحه وضا اده ٠‏ أضاع هو أيضاً ... ! 


يا ؟ 


كذلك أبوب الصديق الرجل الكامل » حار بته ذاته ... 

كان رجلا كاملاً ومستقيماً » ومشكلته أنه كان يعرف عن ذاته أنه 
كامل ومستقيم , حتى أنه قال « كامل أناء لا أبالى » « إن تبررت بحكم 
على فى . وإن كنت كاملا يستذنبنى » ( أى ؟ : ١؟, )٠١‏ , لذلك قيل 
عن أيوب «إنه كان بارا فى عينى نفسه » ( أى ١:9‏ ) . وبسسبب هذا 
عاتب الله عتابأ شديداً جداً , قال له فيه « لا تستذنيى . فهمنى لإذا 
تخاصمنى ؟ أحسن عندك أن تظلم ؟ » ( أى :٠١‏ 9 ") . أما أصحابه 
فكان شديداً عللهم أيضاً . 

وظل هكذا فى التجربة . حتى ناقشه الله » وحرره من ذاته , فاتضع 
أخيراً وقال للرب «ها أنا حقير فبماذا أجاو بك ؟ وضعت يدى على 
فى...» (أى 5: )ء «قد نطقت مالم أفهم . بعجائب فرق م 
أعرفها. . اسالك فتعلمنى . .. لذلك أرفض ١‏ ذاق ) وأندم فى التراب 
والرماد» (أى ؟: : *-5). ولما وصل أيوب إلى هذا التراب والرماد 
(( رفع الرب وحه أيوب , ورد الرب سبى أيوب » ( 198 79 ,)١١‏ 

إا الذات . يجب أن بتجرد الإنسان متباء أوعبرده الله ... 

وفى قصة أيوب جرده الله من كل شىء , من كل ما كان سيبا فى 
عظمته وق افتخاره . جرده من المال والغنى » ومن الأولاد » ومن الصحة . 
ومن احترام الناس له... جرده من كلمة « أنا » , ومن اعتزازه بفهمه 
وحطته. حتى وضع يده على فه وسكت ... ثم ندم فى التراب والر د. 
وفال للرب «انا حقير. فيماذا أجاوبك ؟1». وسينئذ رفعت عنه 
العجر بة . 
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أرأبت إلى أى ححد تبد و ختطورة الدذات ؟! 

حمنا بق الإنساب بذاثه 5 بذ كاته وتشكيره وقدرائه . ورمما يعتمد عل 
هذه الذات , ورما يفتخر بذاته وأعماله كيا افتخر أيوب ( أى 5؟) . ورا 
بسبب الثِقة بالذات . يعتمد الإنسان على فهمه ولا يستشيرو بينا يفول 
الكتاب ( توحد طر يق تبدو للإنسان مستقيمة . وعاقبتها طرق الموت » 
(أم1:؟1١).‏ 

لكى يأنخذ بكورية أيه منه , ويحل حله » كم لجأ إلى الطرق 
البشرية» وإلى الكذب والخداع . وتعرض لغضب أخيه , وخاف 
وغراب ... 

إن الذات إذا أرادت أن تحقق رغباتها . ما أكثر أن تلحاإلى 
التحايل و وتفعد طابعها الروحى . مبتعدة عن أله 8 وكثيراً ما تصير الذات 
هدفاً . 

ويصبح الله يرد وسيلة ء لتحقيق هذه الذات وأهدافها ! 

فلا يكون الله هوالهدف , الذى يضحى الإنسان بذاته من أجله , بل 
على العكس تصبح الذات هى الهدفء والله هو الوسيلة التى تبنى هذه 
الذات ؟! 

ححٌ أن كل الصئوات لصببام مر كرْة قْ طليات كين ه الذاث ع سواء 
وافقت مشيئة الله أم لم توافق ... ! وفى هذه الحالة تختنى صلوات التسابيح 
والمماحيد الخاصة بالله وحده ء ويختنى عنصر الحب والمناجاة فها ... 


؟ 


إن السيد المسيح أعطانا مثالاً فى التخلى عن الذات ... 

ف جسده . نرى هذه العبارة العجيبة » إنه « أخلى ذاته » . وإلى أى 
حد أخلاها ؟ إلى حد أنه « أخز صورة العبد » ... وماذا أيضاً ؟ وأطاء 
حتى الموت موت الصليب » ( فى ؟: ا ة)., 

وعلى الصليب , قدم هذه الذات أيضاً ذبيحة محرقة لإرضاء الله الآى ١‏ 
وإبفاء عدله الإهى . وقدمها أيضاً ذبيحة خطية لكى يخلص البشر بة يه الى 
مل خطاياها , وم من أجلها « أحصى بين أثمة » . 

وق خلال فترة تجسده على اللأرض , قال للاب « لتكن لا مشيئى : 
بل مشيئتك » مقدماً ذاته بالكلية على مذ بح الطاعة . 

إخلاء الذات تعلمه بولس الرسول من السيد الرب . حينا قال 
« لأحيا لا أناء بل المسيح يحيا فيَّ » (غل + .)9١‏ 


من يستطيع أن بقول مع القديس بولس « لا أنا » ... 

لذلك ليتنا نعيد النظر فى علاقتنا بالله وتقييمها . ونحاول أن يكون ال 
بالنسبة إلينا هو الكل . له كل عواطفنا » وكل قلبنا وحينا » تتركز فيه 
ك5 أمالنا . ونفضله على كل شىء . ونحد لذئنا فيه . . فنتغنى مع أرمياء 
النى ونشول « نصيى هو الرب . قالت نفسى . من أجل ذلك أرجوه » 
(هرا": ؛؟), 





« نصيى هوالرب فالت نفسى » . 
كلنا محب هذه العبارة الجميلة » ونحفظها ونرددها . ولكن من منا 
ينفذها ويحياها ؟ ومن منا يتخذها مبدأ روحياً يغنيه عن وصايا كثيرة . 
هل تقبل أن يكون الرب هونصيبك من هذه الحمياة كلها ؟ 
هناك من يرى أن لنصيبهفى الحياة هوالبيت والأسرة والزوجة 
والأولاد : ونصيبه هو المركزء المال والشهرة والوظيفة والسلطة ... 
ولا مانع من أن يضاف الله إلى كل هذا ... !1 
ولكن أن يكون الله وحده هونصيبه (مز١١:‏ 0 ). و يكتق بهء ولا 
عوره معه شىء ( مز"7:١)...‏ و يتغنى و يقول « حظى أنت يارب » 
مز00/:114) أى نصيى ... فهذا أمر ليس سهلاً على كل أحد أن 
قوله , وليس سهلا على كل أحد أن يحياه ... 
ومع ذلك فقد أعطانا الله أمثلة له فى كتابه المقدس , 


أعطانا الرب مثالاً هذا » فى كهنة العهد القديم : 

لسن الكهنة فقط , إنما كل سبط لاوى , الذى كان يتفرغ لخدمة 
غرفم لفة وزعت الأنصبة على كل الأسباط . ولكن الم يكن للاوى 
سم ولا نصيب مع أخخوته . الرب هونصيبه, كيا كلمه الرب » 
تث١١911),‏ 

لذلك صار إسمهم ( الإكليروس ) أى النصيب , لأن الرب هو 
صيبهم , وهم أيضاً نصيب الرب . وكات الرب يكفيهم . فلم يعوزه 
ىء . وصارت حياتهم نصيبا للرب , لا تشغلهم أرض ء ولا أملاك , وله 
مل آخمر سوى عمل الرب ... 


بن 


فهل أنت كذلك ؟ ... نصيبك الرب ؟ إن لم تكن من المكرسين 
للرب , فعلى الأقل إختير علاقتك بالله فى ضوء الأمثلة الآآتية : 


١‏ إن لم تكن حياتك نصيباً للرب » فهل يوم السبت نصيبه ؟ 

إن كنت لا تعطى الحياة كلها للرب , فهل تعطيه هذا اليوم الواحد 
من كل أسبوع ؟ هل تقدس يوم الرب » يوماً للرب كل أسبوع , عملاً من 
الأعمال لا تعمل فيه حسب وصية الرب (تث 8: )١4‏ . هل تخصصه 
للصلاة والتأمل والقراءة الروحية » وخدمة الرب ء والقتع به ؟ أم أن لك 
اهتمامات أخرى تشغلك ؟ 

إن كنت لا تقدم هذا اليوم الواحد للرب , فهذا اعتراف ضمنى أن 
الرب ليس هو نصيبك بالقام ... لو كان نصيبك » لاستطعت بطر يقّة ما 
أن توجد .له وقتأ : وأن تتحكم فى مشغولياتك , و يكوت يوم الرب للرب ... 


... إختبار آخر لنصيب الرب فيك . هوالصلاة‎  " 

إن كنت لا تواظب على الصلاة , فذلك لأن الرب ليس هونصييك ع 
ليس هو الذى يشبعك وملا قلبك ! 

لهذا حينا تقف للصلاة , تجد عشرات الأفكار تقف أمامك , وتمدها 
كلها مهمة جدأ, وتعجبك . فتفكر متى تنتهى من الصلاة ‏ لكى تتفرغ 
هذه الأمور التى قد تعتبرها للأسف أهم من الصلاة ! ... لوكانت هذه 
المسائل مجرد محار بات من العدو. لكنت تتضايق منهاء وتستمرفى الصلاة 
التى تجد فيها لذتك . أما إن كانت هذه الأمور تشدك , و بعنف ء فتسرع 
فى صلا تك وتبها. سبب هذه الإهتمامات ... فهذا دليل على أن الله م 

م 


يصر نصيبك بعد ... 

أما الذى يكون الرب نصببه » فان وقف للصلاة , لا يحب أن 
يتركهاء بل هى تشمل كيانه كله , وتستوعبه . و كل الإاهتمامات 
الأخرى » ينساها. وإن تذكرهاء تبدو تفاهات أمامه , لا تستحق أن 
تشغل قلبه» أو أن تشغل فكره... 
وهنا ننتقل إلى نقطة ثالثة » ى اختبار نصيب الرب : 


*" الذى بكون الرب نصيبه » يجد متعة فى الله ولذة ... 

إنه يفرح بالرب , ويد متعةقى الحلوس معه , ولذة فى محادثته , 
ويقول مع داود النبى « باسمك أرفع يدى » فتشبع نفسى كا من شحم 
ودسم» (هر؟371). 

وفرح الإنسان بالله , يدفعه إلى أن يخصص لله وقتأ أكثر, وأن يدخله 
العمق , عمق قلبه» وعمق حبه ,» وعمق تفكيره واهتماماته ... 

على أن البعض قد يجدون فرحأ بأمور العالم » ولذة فيها » بمستوى لا 
بتوافر فى علاقتهم بالله . وهذا يدل على أنهم لم يتخذوا الرب نصيبأ لهم ... 

إن كان الأمر هكذاء فلنتسأل : ما هى علاقتك باش ؟ هذا إن 
كانت لك علاقة به فعلاً ... وأين الله منك ؟ ما مدى وحوده فيك ؟ 


هل هوعلى هامش حياتك ؟ أم هوق صمي حياتك ؟ 
أم هو حياتك كلها ؟ ماذا تراه يكون بالنسبة إليك ؟ 
هل هو أمل من آمالك الكثيرة ؟ أم هو كل آمالك ؟ 
هل هوجزء من مشغولياتك ؟ أم هو كل ما يشغلك ؟ 
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هل الله بالنسبة إليك نظر ية قرأتها فى الكتب ؟ أو هومجرد تعليم 
تعلمته فى الكنيسة ؟ أم أنه بمثل كياناً عملياً فى حياتك ؟ 


كن صريحاً مع نفسك » ولا تخدع ذاتك ... 
أقول هذا , لأن البعض قد يصل , والله على جانب حياته » وليس فى 
العمق. وقد يصوم هذا الإنسان, و يتناول ؛ ومارس كل الوسائط 
الروحية ,» ومع ذلك لا يزال الله عل جانب حياته ... ! 
فى يصر الله هوالحياة كلها ؟ ومتى نقول مع بولس الرسول : 
رالى الحياة هى المسيح » ( فى :١‏ ١؟)‏ 


البعض حياتهم هى الأسرة والمركز وا مال والزواج والأولاد » ومتع 
الرفاهية , فإن لم يكن له كل هذاء يقال عنه إنه لم يدخل الدنيا بعدء وم 
بتمتع بالحياة ومازال عل الهامش , يقولوك عنه بالعامية «فلاتكده مش 
عايش )) . 


أما الذى بقول « لى الحياة هى المسيح » فإنه يستطيع أن يقول 
بعدها « والموت هوربح )... 
يستطيع أن يقول « لى اشتباء أن أنطلق وأكون مع المسيح , فذاك 
أفضل جدأ» (فى :١‏ *؟). بل يستطيع أن يقول أيضأ « من سيفصلنا ظ 
عن محبة المسيح ؟! أشدة أم ضيق أم اضطهاد , أم جوع أم عرى , أم خطر . 
أم سيف ؟ ... ولكننا فى هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذى أحبنا » ظ 
(رةٌْم: ه*, /ا"). 
ب 


؛ - هناك اختبار آخر تستطيع أن تختبر به مدى علاقتك بالله » وذلك 
فى ضوء الوصية التى تقول : ظ 

« نحب الرب إفك من كل قلبك ... » ( تث ١‏ : ه) , 

قد تحب الله من قلبك , هذا جائز . ولكن هل أنت تحبه من كل 
قلبك ؟ أى هل تعطى القلب كله له , والحب كله له ؟ من منكم استطاع 
ال ينفذ هذه الوصية © 

من الذى كل مشاعره وعواطفه مركزة فى الله ؟ هونصيبه هنا عل 

الأرض » وهو نصيبه أيضاً فى الأبدية . وهوالذى يملا حياته وفكره وقلبه ... 

إن كان الله قد ملك على كل قلبك , » فإن العالم كله يصبح بالنسبة 
إليك وكأنه « صفيحة زبالة » اء كومة من القمامة لا قيمة لها. ٠.‏ وتنظر إلى 
كل متع العالم , ٠‏ كما نظر إليها سليمان الحكيم من قبل » فقَال « باطل 
الأباطيل, الكل باطل وقبض الر يح » ( جا ١‏ ؟ء ؟١)...لمالء‏ 
الجاه, السلطان , الألقاب » الشهرة... الكل باطل ... الجمال ع المظهر, 
العظمة . المتعة » البيت . الأولاد ... الكل باطل ... 

ويصبح الله هو الكل » ولا شىء إلى حواره , 

إهدا إدك إلى نفسك . وافحص علاقتك بالله حيداً : 


ها موقعمك . وما موضعلكتُ . على خر يطة الله ... ؟! 
فعى! شاو 0 الله 6 حياتك وق شعورك 3 قل لنفسك ٠‏ هل الله 
يشبعى اث -ع الدء ميث يمكننى أن أكتى ب. وأكون سعيدا ف 
اكتفائى . لا أشي بشىء ينقصنى ؟ هل أنا فرح القلب بالرب , سعيد أفى 
حدق » أن لق كل بوم أغنية حديدة . .. هل إسم الرب محبوب فى 
فى ؟ 
ين 


هل الرب ه وأحلامى بالليل . وآمالى فى النهار؟ 

هل هوعاطفتى الملهبة ؟ هل هوسبب خفقات قلى ؟ هل هو 
حياق ؟ هل هويدل ذاق بالنسبة لى ؟ ما مركزه بالضبط فى داخلى ؟ 

أنت محمتاج بن الحين والآخر أن تراجع نفسكء وترى أين أنت 
سائر وهل لك هدف , وهل هدفك هوالله ؟ وهل هونصيبك حقاأ الذى 
ارتضيت به؟ وهل هو كذلك على الدوام ؟ أم بين ال حين والحين » تبرز 
إحدى الرغبات لكى تأتخذ مكان الله فى قلبك , وتصير هى نصيبك فى 
الحاة» ولوى فترة معيئة ... ؟! 

أنظر إلى داود » لترى ماذا كان الله بالنسبة إليه : 

إنه يقول « قوق وتسبحتى هو الرب » ( مز ١1١8‏ ) . و يقول «الرب 
راعيّ . فلا يعوزنى شىء » ( مز "؟) . الرب إذت هو فونه وتسبحته 
وراعيه. وماذا أبضاً © يقول « إلهنا ملجأنا وقوتنا » ومعيئنا فى شدائدنا 
الى أصابتنا جداً » ( مزه؛ ) . و يتابع الكلام فاذا اله حصنه » وترسه » | 
ويحنهء وهوربه وإلههء بل أنه يذوق الربء و يظرما أطييه.. الله 
بالنسبة إليه هو كل شىء . 

وكل الذين اتخذوه نصيبهم » يجدونه هم كل شىء . 

إنهم لا يقاتلون . فالكتاب يقول لهم « الرب يقائل عنكم وأنتم . 
تصمتوك » ( خخ 4غ .)١4:١‏ ظ 

وهم لا ي:كلمون من أنفسهم . بل روح أبهم هو الذى يتكلم فهم ‏ 
(مت١٠:‏ ؟). هويعطهم فا وحكة , لا يستطيع جميع معاندهم أن 


ذن 


يعاوموها ( لو١1؟: .)١6‏ هو الذى يقودهم فى موكب نصرته (/ كو , : 
5 وهوالذى يظلل علهم بجناحيه . هوالأب . وهوالحبيب » وهو 
الصديق , وهو الرفيق فى الطر يق ... 

هوالقلب الوحيد ‏ المضمون فى حبه وإخلاصه ... 

فد لا نضمن عواطف ومشاعر كل من نخالطهم من الناس ء ولا 
نصمن إخلاصهم فى كل الظروف , ولا ثباتهم فى محبتهم , فقد يتركون 
محبهم الأول.... ظ 

أما الله فهو الوحيد الضموت , الذين إن كنا نحن غير أمناء من نحوه : 
ببق هو أميئا ( ؟فى ؟: ٠©‏ )... إن نسيت الأم رضيعها , فهولا ينانا : 
هذا الذى قد نمشئا على كفه , وحقى جميع سشعور رو وسنا مخصاة عندم ؛ ل“ 
سقط واحدة منها بدون إذنه ... كيف لا نحب إِغأ مثل هذا ء ليس له 
شبيه بن ( الالمة ) ... ١>‏ 


هل الله هومصدر اخيرات ٠‏ أم هو اكير ؟ 

المبتدىء فى الحياة الروحية وف العلاقة مع الله , قد ينظر إلى الله على 
عتبار أنه مصدر الخير, وهو كذلك فعلاً مصدر كل اخيرات . ولك 
الذى صار الله نصيبه . يرى أن ال هو اخير ذاته » وهو الخير الوحيد ... إنه 
١‏ يسح عن النعيم خارجه , أو كمكافأة منه , إها يرى أن الله هو النعير 
لحقيق الذى نتمتع به . 

إنه كل شىء فى الأبدية . وليست الأبدية نعيماً سواه . 


إنه هو شحرة الحياة البى نتغدى بها , وهوالمن انخق . هوخيز الحاة , 
وين 


هوماء الحياة الذى كل من يشرب منه, لا يعطش إلى الأبد . هو الحياة 
ذاتهاء من يثبت فيه يقبت فى الحياة . وهو الحق , من يعرفه يعرف الحق . 
والحق يحرره . هوالنور الحقيق الذى ينير لكل إنسان » وهو الحم,ة , وهو 
المتعة الحقيقية . 

إن اله سوف لا منحنا شيئأ معيناً يسعدنا فى الأبدية , إنما هو نفسه 
الذى يسعننا. وكل من يقترب منهء يقترب من السعادة » ومن يذوقه 
يدوق السعادة والحب ... 

أترانا , حتى فى الأبدية , سندشغل بشىء غير الله , أو يسعدنا شىء غير 
إلى ©؛ حاشاء فال الذى اخترناه تصيبنا هنا» سيكون هو نصيبنا أيضاً 
هناك ... 


أما كيف تكون متعتنا الدائمة به » فهذا سر الملكوت ... 

هذا هو« مالم يخطرعللى قلب بشر » . لأن كل ما نتمتع به على 
الأرض فى صلتنا بالله ومذاقتنا له سوف لا يقاس مطلقاً بالمجد العتيد أن 
يستعلن قينا » حيئا نعرفه المعرفة الحقيقية وننمو كل حين فى معرفته , ققد 
قال الإبن للآب « هذه هى الحسياة الأبدية , أن بعرقوك...» 
( سوا "1:١‏ ). 

إن كان الله هكذا هونصيبك » فلا يمكن أن تخطىء ... 

إن كان الله مالكاً كل قلبك وفكرك , وإن كان هو كل حبك وكل 
هدفك , فكيف مكن إذن أن تخطىء ؟! ... أمر غير معقول , لأن المخطيئة 
هى انمحراف عن محبة الله إلى محبة أخزى ضده . ولكن إن كان هو 
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نصيبك. وهو كل هدفك وامالك . وهو كل اشتياقات قلبك , إذن لا 
تستطيع حينئذ أن تخطىء . والشر ير لا مسك . بهذا أولاد لله ظاهرون 
(ابو”": 4 .)٠١‏ 

إن محبتك لله , لا تعطى مجالاً إطلاقاً لأية خطية . وهنا لست ممتاحاً 
إلى تداريب كثيرة على على وصايا عديدة . تكفيك محبته » فهى تدر يبك 


الوحيد , 


وهنا بظهر الفرق ببن الناموس والنعمة ... 

الذى مازال نحت الناموس » يجاهد بكل قوة لكى ينفذ الوصية . أما 
إن دخل فى نطاق الحب الإهى ؛ وصار الله نصيبه , حينئذ يحرره الحب 
من عبوديه الناموس . فيفعل كل خير من خلال محبته لله . ومن خلال 
محبة الله , يحب الفضيلة أيضاً » ويحب الوصية , ولا تصير وصايا الله ثقيلة 
عليه ولا تمتاج منه إلى مجهود ... 

إن النعمة لم تلغ الوصية . ونم تلغ الناموس . ولكن كل الوصايا قد 
دخملت ف دائرة الحب . وأصبح تنفيذها فى محال التعبير عن هذا الحب : 
وم تعد أوامر ونواهى . قالرب يقول « من يحبنى . يحفظ وصاياى » . شىء 
طبيعى من نتائج الحب . 

وهكذا إن صار الله نصيبك ء لا تعرج بين الفرقتين .. 

لا تكن مع الله فى يوم , و بعيداً عنه فى يوم آخر . فالقلب الثابت فى 
الحب . لا يتزعزع , ولا ينحرف , ولا يتحول عن هدفه الإلهى . ولذلك 
يقول لنا الرب « إثبتوا فى محبتى » ( بوه ١‏ ) ( إثبتوا فىٌّ » وأنا فيكم , 
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كا يثبت الفصن فى الكرمة ؛ و بألل نثمر ) ( بوه ١‏ ). 
فهل أنت تشبه هذا الغصن الثابت فى الكرمة ... 


هذا الغصن الذى تسرى عصارة الكرمة فى عروقه وتعطيه حياة ؛ وذا 
الثبات يشابه الكرمة فى كل شىء , و يعطى ثمر الكرمة ذاتا ... 

هذا الغصن صارت الكرمة نصيبه , إن انفصل عنها , إنفصل تماماً 
عن الحياةء وجف ومات وألق إلى الحر يق . أما فى ثباته فى الكرمة , فإنه 
ينتعش ويحياء وينموأيضاً . وهكذا قال الرب « أنا الكرمة وأنتم 
الأغصات » ( بوه ١‏ ). 


وبهذا إن كان الله نصيببك . فإنه يكون داخخلك ... 

مثل عصارة الكرمة التى تكون داخل الغصن . ومثليا قال الرسول 
«أما تعلمون ن أنكم هيكل الله » وروح الله ساكن فيكم » (١كر‏ 
+:5). وات ن كان الله فيك » فلست تبحث عنه خارحاً. ٠‏ إت قيل لكم 
إنه هنا أو هناك . فلا تصدقوا (مت؛؟) . إنه داخلكم « أنا فيهم » 
يوا :98 ). 

يامن اتخذت الله نصيبأ » هل تحس بوجوده فيك ؟ 

هل أنت ثيئوفورس . أى حامل الثم ؟ 

هكذا تلقب القديس أغناطيوس الأنطاكى . وهكذا كل مؤمن 
حقيق يسكن الله فى قلبه. و يشعر بسكنى الله فيه , حيئا أقام وحيع 
هب ... إئه حامل الله . 
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ليتك تصلى إذن , وتقول للرب : فلتكن أنت يارنى هو نصيى 
الوحيد» ولا نصيب لى غيرك . خذ كل ما عندى , واعطنى ذاتك , أعطى 
فضل معرفتك . لست أر يد أن أطلب منك طلبات كثيرة , فأنا أر بدا 
أنت وحدك . أر يد أن يفقد كل شىء قيمته فى نظرى » وتبق أنت القيمة 
الوحيدة:التى أهتم بها . فأحبك أنت الإله الساكن فى قلبى » وليس محرد 
الله الذى أقرأ عنه فى الكتب ... 


أمثلة من القديسين الذين اتخذوا الله نصيباً هم : 

| بطرس الرسول فى قوله « تركنا كل شىء وتبعتاك » ( مت ١8‏ : 
0 ). معبراً عن حالة الرسل كلهم. الذين تركوا أهلهم و بيوتهه 
وعملهم . وساروا وراء الرب . الدى صار نصيبهم ... 

ب - يولس الرسول صار أيضاً واحدا من هؤلاء , فى عبارته الجميلة 
(« خسرت كل الأشياء , وأنا أحسها تفاية » لكى أر بح المسيح » وأوجد 
فيه» (فى:8). كل شىء فقد قيمته إلى جوار الرب فى نظر بواس , 
لذلك قال « ماكان لى ريحاً » فهذا قد حسبته من أجل المسيح نخسارة . بل 
إفى أحسب كل شىء أيضأ خسارة , من أجل فضل معرفة المسيح ربى ) 
(*:7ا). 

3 وهذا ما يقوله المزمور لكل نفس صارت عروساً للرب « إسمعى 
باإسنتى وانظرى واميل اذنك ء وانسى شعيك و بيت ابيك ؛ فات الرب قد 
اشتهبى حسئك وله تسحدين » (مزةغ : .)١١‏ 

د وكانت أمنا رفقة . التى تركت بلادها وأهلها , وسافرت مع 
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1 . أاءء ثم نه اله ب له 
شىء لتحيا مع المسيح » كتصيب لها ... 
هنا ونتذ كر عبارة جميلة قالها داود النى وى : 


« معلك لا أريد شيئاً على الأأرض » ( هر /ا: ه؟)., 
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الذى يحب الله بعمق » يصل إلى درجة الإكتفاء بالله ... 

الله ملا قلبه وفكره وكل أحاسيسه ومشاعره » و يشبعه » فيشعر 
بالاكتفاءع ويقول مع داود « فلا يعوزنى شىء » ( مز 77: ...)١‏ 
ويشعر أنه لا يستطيع أن يضيف شيئاً فى قلبه إلى جوار الله . فيعيش 
سعيداً مع الله , و يقول له فى حب « معك لا أر يد شيئاأ على الأرض » . 

هذا المثال عاش آباؤنا القديسون , وقد أشبع الله حياتهم . 


: ولناخذ داود النبى كمثال‎ ١ 

كان ملكاً » بكل ما يحيط الملك من سلطة وعظمة فى ذلك الزمان . 
وكان قائدأ للحيش » وقاضيا للشعب ؛ ورب أسرة كبيرة . وكان محترماً 
من الكل ؛ ومسيحاً للرب . و يبدو أنه ما كان ينقصه شىء من خيرات 
الدنيا ومتعها ... ومع ذلك ما كان شىء من هذا يشبع قلبه حقأ » بل يلق 
بكل هذا وراء ظهره و يقول : 

(( واحدة طلبت هن اترب وإياها ألقس ... » ما هى هذه الواحدة التى 
تنقصبك أيها الملك العظي مسيح الرب ؟ يقول « واحدة طلبت من الرب 
واياها ألقس , أن أسكن فى بيت الرب ... وأتفرس فى هيكله » ( مز 0" : 
؛ ) ... هناك فى هذا الموضع المقدس ء كان يطلب الرب و يقول : 

« طلبت وجهك . ولوجهك يارب ألقس . لا تحجب وجهك 
عنى » (مز/ا؟ :248 5). 

أهذه طلبتك الوحيدة ؟ وماذا عن الملكِ والجيش والقضاء والأسرة 
والغنى ؟ كلا يارب » معك لا أر يد شيئًاً على الأرض « يا الله أنت إِلهى 
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إليك أبكرء عطشت نفسى إليك » ( مز58: ١‏ ) « إلتصمّت نفسى 
بك», « باسمك أرفع يدىء فتشبع نفسى كها من شحم ودسم  )‏ 
« رحمتك أفضل من الحياة . شفتاى تسبحانك » ع « كنت أذ كرك عل 
فراشى » وى أوقات الأسحار كنت أرتل لك » ( مز م5 ) . 


إنه الحب الذى يملا القلب , يقول فيه : 

« محبوب هوإسمك يارب ٠‏ فهوطول البار تلاول » 
(هزة١١).‏ 

وماذا عن مشغولياتك يا داود ؟ إنها لا تشغلنى عنك يارب . ١‏ سبع 
مرات ق النبارسبحتك على أحكام عدلك » ( مز؟١١)»‏ «فى نصف 
الليل نمضت لأشكرك » ع سيقت عيناى وقفت السحر لأتلوق جميع 
أقوالك » , « كلماتك حلوة فى حلق » أحلى من العسل والشهد فى ففى » 
(مزرةا١).‏ 

حقاً إن الذى يحب الله » بصغر كل شىء فى عينيه ... 

إن داود لا يغر يه قصره ولا عرشه . بل يقول للرب « مساكنك 
محبوبة أيها الرب إله القوات . تشتاق وتذوب نفسى للدخول إل ديار 
الرب ... طوى لكل السكان فى بيتك عيبا ركونك إلى الأبد» ( مز84: 
4-١‏ )» «فرحت بالقائلين لى إلى بيت الرب نذهب » (مز؟؟1: )١‏ 
«إخترت لنفسى أن أطرح على عتبة بيت الرب » اذا ؟ « لأن يومأ 
صالحأ فى ذيارك خير من آلاف » ( مزعة: .)٠١‏ 
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حقأ« معك ل أر بد شيئاً على الأرض » ... أك هذه العبارة هى 
اختبار حقيق للقلب ومدى علاقته بالرب . لتأخذ مثالا آخخر : 


- أبونا إبراهي » بهذا الإختبار كانت دعوته ... 

لا دعا الله ؛ قال له «إذهب من أرضك وهن عشيرتك ومن بيت 
أبيك , إلى الأرض التى أريك » (تك؟5:١),‏ وترك إبراهم وطنه 
وعشيرته وبيت أبيهع وفال للرب فى قلبه « معك لا أر يد شيئاً على 
الأرض » . وخرج وراء الرب . وهو كا يقول الرسول لا يعلم إل أين 
يذهب » ( عب 8:1١‏ ). يكفيه أنه كان ذاهباً وراء الرب . 


ْم بالمكان الذى بذهب إليه ء ما هووأين هوء إنما كان 
تفكيره فى الرب الذى يذهب معه . 


نا صحبه تارح أبوه » تعطل بسببه بعض الوقت فى حاران تك ١١‏ : 
"١‏ ). وما صحيبه لوط إبن أخيه » حدثت مخاصمة بين رعاة هذا وذاك , 
ولافارقه واحتار أخصب أرض ف المنطقة بدأت البركة تتضاعف على 
ابرام , 

كيف تعيش يا إبرام , وقد أخذ لوط أرضاً « كحنة ال كأرض 
مصر» (تك .)١١ : ١‏ وترك لك القفر؟ يقول إبرام : أنا مع الله , لا 
أريد شيئاً على الأرض . يكفينى الرب وتعمته . وفعلا باركه الرب ؛ وقال 
له «إرفع عينيك وانظر... جميع الأرض التى أنت ترى , لك أعطها ... » 
(تك١: ١0-١1‏ ). وعاش ابرام غر يبأ , عقيماً , ولكن مع الرب . 
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غغربته كانت تتمثل فى حياة الميمة » وعلاقته بالرب كانت تتمثل فى 
المذيح الذى يبنيه فى كل موضع . 

وهذا الرجل الغر يب ء المكتنى بالرب . هو الذى خلص لوطأ من 
السبى (تك4١)»,‏ واستقبله ملك سادوم , وملك سال , ملكى صادق 
الذى باركه ( تك 8:314م١).‏ 

ولكن هل حدث فى وقست ماء أن مبدأ « معك لا أر يد شيئاً عل 
الأرض » إهتزفى قلب أبينا إبرآم ولوقليلاً ؟ نعم . حدث أنه اشتبى أن 


يكوك له إبن ... 


ولما اشتبى أن يكون له إبن » وقع فى تجارب ... 
نجربة هاجر ( تك ١5‏ ) , وتجربة قطورة ( تك 5؟ ) . وحتى لما ولد 
له إسحق من ساره» أتته تجر بة أخرى , إذ اختبره الله فيه » وقال له ««يا 
إبراهم ... خذ إبنك وحيدك الذى تحبه , إسحق ... وأصعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك» (تك ؟5: ؟) . وإذا بإبراهيم الذى 
عاش بممبدأ « معك لا أر يد شيئاً عل الأأرض » , إبراهيم الذى يحب الله 
الحب كله, أخذ إسحق إبنه » و بكر صباحاً جدأً , وأخيذ معه الحطب 
والسكين . وربط إبته فوق الحطب » ورفع السكين ليقدمه ذبيحة ... لذلك 
بارك الله هذا الإنسان الذى أحبه أكثر من إبنه الوحيد , و بنسله تباركت 
جميع قبائل الأرض . 
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قال السنيد المسيح «... ومن أحب إبناً أوإبنة أكثر منى » فلا 
يستحقنى » (مات١30:1)ء‏ ونقل أبونا إبراهيم هذه الوصية قبل أن 
يقوها المسيح بأجيال طو يلة ... 

كان الله بالنسبة إليه أكثر من العشيرة والوطن والأهل والإبن 
الوحيد... إنها فضيلة للإنسان أن يحب أهله , ولكنهم لا يكونون شركاء 
الله فى قلبه . 


داخل محبة الله » نعم . ولكن إلى جوارها . لا ... 

الإنسان الروحى يحب جميع الناس كجزء من محبته لله . ولكنه لا 
يبحب أحدأ, يشارك الله فى حبهء أو ينافس الله فى حبه » أو يجلس فى 
القلب إلى جوار الله ! 


الله لا بنافسه أحد ف الحب » ولا بنافسه شىء ... 

ولذلك فالمحة الحقيقية نحو الله دلزمها التحرد . وق هذا قال الكتاب 
الا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم . إن أحب أحد العالم » فليست 
فيه محبة الأب ... والعالم بمضى وشهوته معه » ( ١يو؟: ١07١0‏ ). وقيل 
أيضاً « محبة العالم عداوة لله » ( يع ؛ : ؛ ) , لا يستطيع أحد أن يعبد ر بين 
أويخدم سيدين . إما الله , وإما العالم ... وقد قال الكتاب فى ذلك : 


« أبة شركة للنور مع الظلمة » (؟ كو * : .)5١5‏ 

الله هو النور الحقيق . وكل ما هوخارج الله ظلمة . كل ما يتعارض 
مع الله ومحبته ظلمة . ونحن قد دعينا أن نكون أبناء النور, لا نشترك فى 
أعمال الظلمة ... ظ 


والظلمة متفاوتة فى درجاتها ,أبشعها الخطية . على أن التفاهات أيضاً 
والماديات , إن كانت تبعدنا عن الله فهى ظلمة أيضاً . ليس لنا أن 
ندخلها إلى قلوبنا . 

ويبق الله وحده, ومعه لا نر يد شيئاً على الأرض . نحارب كل شهرة 
وكل فكر فيها تعطيلمحبة الله . ويبق الله وحدو, كما تقولون فى 
الترتيلة : 

ليس لى رأى ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك 

هذا فأولاد الله » قد بملكون المال » ولكنه لا يملكهم ... 

قد يستعملون العالم » وكأنهم لا يستعملونه ١(‏ كو: .)١‏ « لأن 
هيئّة هذا العالم تزول » . فلا يوضع العالم إلى جوار الله . 


مثال آخر نذ كره هنا ء» هو لوط ؛ ثم إمرأته ... 

لوط لم يصل إلى التجرد الذى يحب فيه الرب من كل القلب , والذى 
يقول فيه « معك لا أر يد شيئاً من العالم » . لذلك إختار الأرض المعشبة , 
وم يختر المكان الذى يستطيع فيه أن يحيا مع الله ! فهاذا كانت النتيجة ؟ 
كانت أنه سُى (تك4١)»‏ وفقد كل أملاكه . ثم أنقذه إبرآم . وأيضاً 
لوط لم يتعلم درساً وكان البار يعذب نفسه يوماً فيوماً بمناظر الأشرار, 
وأخيرأ فقد كل شىء فى حزق سادوم . 

وهنا ظهرت توبة لوط ورجوعه إلى الله . فلا دعاه الملاكان أن يخرج 
من الدبينة ورب إلى الجبل تاك 15)» لم يقل أملااكى وأغدامى ومال 
وأنسبائى , إنها رضخ أخيرا يرأ وقال لإلرب ( معك لا أر يد شيئاً من العال » . 
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ورج من سادوم صفر اليدين لا ملك شيئأ , يكفيه الرب الذى سيبدأ 
معه من جديا ع من لا شىء ... 

أما زوجة لوط ء التى لم تدخل إلى قلبها عبارة « معك لا أر يد شيعا 
من العالم » فقد نظرت إلى الوراء » إلى العام الذى تعلق به قللها» فصارت 
عمود ملح ... صارت درسأ لكل من يضع إلى جوار الله شهوة أخرى يتعلق 
ها ... 

4 من الأمثلة الجميلة : قلاميذ المسيح ورسله ... 

سمعان وأندراوس اللذان « تركا شباكهها وتبعاه» ( مر : 18) . 
و يوحنا و يعقوب إبنا زبدى ء اللذان « تركا أباهما ز بدى فى السفينة مع 
الأجرى وذهيا وراءه» (مر١‏ : ؟). ومتى الذى ترك مكان الجياية ع و 
حفل بمسولياته . والباقون الذين تر كوا بيوتهم وز وجاتهم . وقلب كل منهم 
يردد عبارة « معك لا أر يد شيئاً على الأأرض » . وبولس الرسول ؛ الذى 
ترك مركزه الكبير وسلطته , وتحمل الآلام لأجل المسيح , قائلاً : 


« خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكى أر بح المسيح » , هكذا 
أيضأ كانت تر بطه بالرب عبارة « معك لا أر يد شيئا على الأأرض » . 


كلهم , بعد أن تركوا كل شىء ء لم يندموا على شىء .. 

شعور كل منهم : كيف أر يد شيئًاً من العالم » بعد أن أشرق على قلى 
هذ النور العظم ‏ و بعد أن تعرفت على الرب . الذى هو أسمى من كل 
شىء » الذى وهبته قلى » فصرت أنا كلى له. وصار هولى . 


ده 


ه ‏ مثال آخرء هو الرهبان » وتاجر الجواهر ... 

الرهبان الذين عاشوا حياة التحرد الكامل . حياة النسك والزهد , لا 
ملكون شيئاً » بل قد نذروا الفقر الإختيارى » وارتفعوا فوق مستوى البيت 
والأولاد. وفوق مستوى المادة. وجالوا فى البرارى والقفار, معتاز ين 

هؤلاء من عظم محبتهم للملك المسيح , قالوا له « معك لا نر يد شيئأً من 

العام 1 

منهبم أمراء تركوا الملك . مثل الأمير ين مكسيموس ودوماديوس . 
وأصحاب مناصب كبيرة تركوا مناصبهم , مثل الأنبا أرسانيوس معلم 
أولاد الملوك . وأغنياء تركوا غناهم مشل العظي الأنبا أنطونيوس . 
ومتزوجون تركوا زوجاتهم مثل الأنبا آمون والأنبا بولس البسيط ... كلهم 
قالوا للرب « معك لا نر يد سيدا على اللارض ) ... 


لعل هذا يذكرنا مثل التاحر الذى قال عنه السيد المسيح « يشبه 
ملكوت السموات إنساناً تاجراً يطلب لالىء حسنة . فليا وحد لوْلَوْةِ واحدة 
كشيرة الغن,» مضى وباع كل ما كان له واشتراها» (مت؟١:‏ 
هع . ج؛ ) . هذه اللؤلؤة الكثيرة القن ء هى الحياة مع "الله » وعشرته والمتع 
به التى من أجلها يبيع الإنسان الحكيم كل ما يكون له» و يقول للرب 
يكفينى أنت , معك لا أر يد شيئأ على الأرض ... 

ما أحمل المبدأً الرهبافى : الإنخلال من الكل . للإرتباط 
الواحد . 


2 


أى أن القلب ينحل من كل شىء ؛ ومن كل أحد . لكى برتبط 
بالواحد الذى هو الله . وهأ الواحد , هو الذى يشبعه وبملاً كل كيانه , 
ويكوك سبب سعباد زه وفرحه. هكذا عاش الأباء» بفكر منشغل بالله 


وححافة .., 


" مثال مريم ومرنا ... 

زارهما السيد المسيح فى بيتها . فانشغلت عنه مرا بشئون الضيافة , 
وهى تظن انها تفعل خيرا من أجله . أما مريم فجلست عند قدميه , تتأمله 
وتستمع إليه. مركزة كل عواطفها فيه , ولسان حاها يقول « معك لا 
أر يد شيئاً على الأرض » . وقد طوبها السيد المسيح بقوله عنها إنها اخحتارت 
النصيب الصالح . أما مرثا فقال لها الرب : أنت تهتمين وتضطر بين 
لأجل أمور كشيرة : والحاجة إلى واحد ( لو١٠: ١‏ ) . لعل مرثا ينطبق 
عليها قول ذلك الأديب الروحى : 

(( قضيت عمرك مخدم بيت ألرب , فتى تخدم رب البيت » 

حتى الخندمة لا يجوز أن تشغلنا عن عشرتنا بالرب , كيا سنشرح فى 

صفحات مقبلة إن شاء الله . أما اللآن فتنتقل إلى مثل آخر هو: 


/ا ‏ موسى النى » بن القصر والبر به ... 
موسى التى كان يعيش فى قصر ملكى . وكان معتيرا أحد الأمراء , 
إن إبنة فرعوك , وكان يحيط به الغنى والجاه والسلطات.. ولكن كل ذلك 
م يدل إلى قلبه . بل كان قلبه متعلقاً ملكوت لله . لذلك وضع فى قلبه 
أن يعيش للرب و يقول له « معك لا أر يد شيئاً م العالم » « حاسباً عار 
:6 


السيح غنى أعظم من خزائن مصر» « مفضلاً بالأحرى أن يذل مع شعب 
لله , على أن يكون له تصتع وقتى بالخطية» (عب١١‏ :)2 . 
وهكذا عاش مع الله كراعى عن فى البر ية, وكتائه مع الشعب فى 
سيتاء ع تاركأ متع الحياة فى قصر فرعون » فع الله ما كان موسى ير يد 
شيئاأً على الأرض . .. لذلك استحق أن يكون كلم الله » وأمينا على كل 
سيته (عد؟5١:7),‏ «فاًإلى فم وعياناً يتكلم الله معه , وشبه الرب 
يعاين » . هكذا صارت علاقته مع الله .. 

ولأنه مع الله لم يكن ير يد شيئاً على الأرض » هذا صار له الله نفسه, 
يتحدث معه أربعين يومأ على الجبل » و يصيره وسيطأً بينه و بين شعبه , 
و يغبل شفاعته فيهم » بل يجعله يئير معه على جبل طابور فى التجل . 

4 مثال آخر نتعلمه من أخطاء سليمات ورجوعه ... 

كان سليمان ملكا عظيماً جدأ , أعطاه الرب عظمة وحلالاً ملكا 
أكثر من جميع الذين كانوا قبله فى أورشلم , ومنحه حكة . ولكن سليمان 
على الرغم من ححمته لم يقل للرب « معك لا أر يد شيئاً على اللأرض » , 
بل إنه على عكس ذلك قال « بنيت لنفسى بيوتاً » غرست لنفسى 
كروماً. عملت لنفسى جنات وفراديس ... عملت لنفسى برك مياه... 
قنيت عبيداً وجوارى ... ججمعت لنفسى أيضاً فضة وذهباً وخصوصيات 
الملوك والبلدان, واتخذت لنفسى مغنيين ومغنيات . وتنعمات بنى البشر 
سيدة وسيدات ... ومهرا اشتبته عيناى لم أمسكه عنهها » ( جا ؟: 
.)١١-4‏ 


ثم 


وفرح سليمان بكل تعبه هذا , الذى لم يكن مصدره الله , ولا محبته 
وعشرته , وفى كل ذلك أخطأء حتى أصبح موضوع خلاص سليمان تحيطه 
علامة استفهاء كبيرة ... ! وماذا عن كل تعبه ؟ لقد صار كل هذا التعب 
باطلاً » وذ كرتنا قصته بلوط فى سادوم . 


حصاد السنين كلها الذى أضاعه لوط فى نار سادوم : السعى وراء 
الأرض العضيةء ولوأدى ذلك إلى قرك مذبح إبراهم وعشرته » الكد 
والكفاح من أجل الثروة , إحتمال البيئة الفاسدة وعثراتها والتزاوج مع 
الأشرار... كل ذلك حرقته النارء وتخرج منه لوط بلا شىء ... تمامأ مثل 
كل تعب سليمان ؛ الذى ختمه بعبارة « الكل باطل وقبض الر يح » ولا 
متفعة تحت الشمس » ... حقا إن العلافه مع الله هى الثابتة والخالدة ع 
وهى النافعة فى هذا العام وفى العام الآخر. وماذا ينتفع الإنسان لور بح 
العام كله وخسر نفسه ؟! 

4 إن أعظم مثال بشرى نضعه لعبارة « معك لا أر يد شيئاً على 
الأرض » هومثال آبائنا الشهداء ... 

الذيء أحبوا اللمُ» ليس فقط أكثر من كل متع الأرض ء وإنما أكثر من 
الحياة ذاتهاء فقدموا حياتهم م- أجله , واثقين بأن هذه الحياة لما امتداد 
معه هناك فى الأندية . وهكذا تركوا الدنيا كلها بكل ما فيها , ومعه لم 
ير يدوا شيئاً على الأرض ء ولا حتى أن يعيشوا فيها ... 

إن الذى يحب الله » و يكين به يكون مستعداً أن يترك أى شىء 
من أجله , أو كل شىء من أجله ... 
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... بعوضه الرب أضعافاً‎ ٠ والذى يترك من أجل الرب‎ ٠ 
هوذا الرب يقول « كل من ترك بوتا : أو أخوة أو أخوات : و 8 ء‎ 
. أمأء أو امرأة أو أولاداً : أو حقولاً » من أجل إسمى ء يأخذ مئة ضعف‎ 
هذا من جهة الجزاء . على أن‎ .) ١9 :١؟ ويرث الحياة الأبدية » مت‎ 
. الذين يتركون شيئاً من أجل الرب ء إنما يتركونه ليس من أجل الحزاء‎ 
إما من أجل بم للرب١التى ملكت كل قلوهم , بحيث زهدوا كل‎ 
. شىء ء وقالوا للرب : معك لا نر يد شيئاً على الأرض‎ 


1١‏ هذه العيارة ليست فى مجال السب فقط . إنما المعونة 

هذه العبارة استطاع يعقوب الضعيف الخائف » أن يتقابل مع أيه 
عيسو القوى العنيف , الذى كان معه أر بع مئة رجل ( تك 189 8) . أما 
يعقوب فلم يكن معه مثل هذا الجيش » وليس غير نسائه وأولاده وعبيده 
وإمائه . ولكن كانت له هذه الصلاة « نحنى من يد أخى , من يد عيسوء 
لأى خائف منه... وأنت قلت لى : إلى أحسن إليك , وأجعل نسلك 
كرمل البحر» ( تك ؟": ال ؟؟). أنا أعتمد عل قوتك أنت يارب . 
ومعك لا أر يد شيئأ على الأرض . 

الانسان الروحى يرى أن الله هو راعيه وحاميه وحافظه : 

إن أحاطت به مشكلة , يحيلها إلى الله , فالله هو الذى يحل مشا كله , 
وليس هو. يقول للرب : من أناء وما هى قوق , وما هوفهمى حتى أحل 
مشاكلى ؟ أنت يارب تعرف مشاكلى أكثر منى , تعرف الخفيات 

حت 


المقبلة فى الطر يق . 


بحمتك يارب تستطيع أن تحل كل مشكلة . وبمحبتك تر يد , لأنى 
أثق تماماً أنك تحبنى أكثر مما أحب نفسى » وتحرص على أكثر ما أحرص 
على دالى . أنا طفل أمامك « وحافظ الأطفال هوالرب » (مز؟١١:‏ 5)., 
لذلك أترك كل شىء فى يديك , وأستر يح بالإمان , واثقاً أنه عندك حلول 
كشيرة» وواثقاً بأنه « إن لى يبن الرب البيت ء فباطلاً تعب البناءون . 
وإِن لم يحرس الرب المدينة , فياطلاً سهر الحراس » (مز/ا؟1: .)١‏ 


ما دمت ياربى ترى تعى , فهذا يكفيى . أنت يا ضابط الكل , الذى 
تمحفظ العدل على الأرض ء وأنت مر يح التعابى » تحمل أوجاعنا والامنا . 
لست أشغل نفسى مطلقاً مشا كلى , إنما أتركها فى يديك « ومعك لا أر يد 
شيئاً على الأرض » . 

الذى يلتق بالله , لا يحتاج لقوة خبارجية . "وته هى الله ... 

لدلك فهويقول مع المرتل « قوق ود.م . عوالرب », وقد صار لى 
خلاصاً» ( مز8١4:1١).‏ قوته هى الرب نفسه . لا أسلحة العالم, ولا 
المعونة البشرية «فالإتكال على الرب خير من الإتكال عل البشر » 
(هرم١١).‏ 

وهذا يقول المرتل أيضاً ( إهنا ملجأنا وقوتنا » ومعيننا فى شدائدنا الى 
أصابتنا حداً... الرب + له القوات معنا. ناصرنا هوإله يعقوب ») 
(من هع أاكى/ا). 

لت 


هذا الذي لسر كل أن ١‏ وذه هى الله لقشسه و ل ينخر 0 32 )0 “1 
مواقية ود ثائه مت ع أساتهع ولا يتكل عل ذ راغ بشرى ء أو على 03-6 
بشر يدع إنما يكفيه الله وحده, يحارب بهغ و ينتصر به . و يقوده الرب قى 
مو كب نصرته . 

لا يفكر كيف يتكلم فالله هوالذى يتكلم على فه « لست أنتم 
المتتكلمين . بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم » ( مت :1٠١‏ ولست 
نمم الذين تدافعون عن أنفسكم , بل « فقوا وانظروا خلاص الرب . الرب 
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نماأنا ل عدكم وأنتم تصمتون » ( خرغ ١‏ : سوا غ١‏ ) . الرب هوقوة لحم . 


وهو خخلاص لكدم . والذى يكلتق بالله» لا تعوزه قوة أخرى . بل يفول 
لأرب ١‏ معك لا أر يد شيثاً عل الأرض 1 . 


٠٠‏ وبذا المبدأ تقدم داود الصى نخاربة جليات الحبار... 

شاول الملك قده لداود اللأسلحة والملابس الحر بية » ولكنه تركها :1 
يستعملها. وتقدم إلى سحليات قائلا « انت تالى إلى بسيف و برمح 
وبترس » وأنا اف إلييك باسم رب الجنود » ( ١اصم‏ /ا١1:‏ 15 ). نعم 
باربء أنا لا أملك أسلحة مثله » ولكن معى إسمك وقوتك . ومعك لا 
أر يد شيئاً عل الأرض ... وحارب داود بهذه القوة الإلهية التى أغنته عن 
كل أسلحة الحرب , لأن الحرب للرب ( ١‏ صم 87:17 ) . وهو الغالب 
ألجروب . 


... وجدعون فى هذا الأمر علمه الرب درساً‎ ١٠ 


نقد جمع م ألفاً لكى يقاتل جيش المديانيئ » ولكن الرب رأى هذا 
35 


جا 1 
ا : ظ2 تََ 55" 8 35 # اسن ١‏ اه 
العضن عمو ٠‏ مسال الشعب إدأ انتصر ع يظن انه نعونةه وشاءدة 4 المير 


وليد, بالرب ( قشر /9: 8). وهكذا ظل الرب ينقص العدد و ينقيه 
حي وصا إلى ثلا ثمائة فقط » حارب بها جدعون وغلب ؛ لكى يعرف أن 
القوة هى من الله ومادام الله معه, فلا.يحتاج إلى قرة جيش لكى ينتصر , 
إنما معه لا يز يد شيئاً على الأرض »ء لا يعد قوة بشر ية إلى جوار الله . 

١ 4‏ ومع الله أيضاً . لا تحتاج إلى حكمة بشر بة ... 

كشيراً ما يعتمد الحكماء على حكتهم وفهمهم . وليس على الله الذى 
يشول « وعل فهمك لا تعتمد » ( أم #: ث ) . لذلك إن سرت مع الله . فله 
نبنحث عن ذكائك أو متك , لأن الله « إختار جهال العالم » ليخزى 
هم الحكداء . واختار ضعفاء العالم ليخزى بهم الأقوياء ... لكى لا يفتخر 
كل ذى حسد أمامه ( ١‏ كو :١‏ /0ا5-5؟). 

إن دأوه الى » الذي قال «<( ومعك لا أر يد شيئا على الأرض 2 
قال قبل ذلك مباشرة» فى نفس المزمون « وأنا بليد ولا أعرف . صرت 
كيم عندك » ولكتى معك فى كل حين . أمسكت بيدى النى . برأيك 
مدي . و بعد إلى محد تأخذنى ...» (مزم7 : ).ليس ححختقى 
هى التى تبدينى إليك ء إنما أنت تمسك بيدى ء و برأيك تبدينى . ومعك لا 
أر يد شيئاً ... 

6 مرقس الرسول فى كرازته » كان مثالاً أيضة..: 

جاء يكرزفى مصرء بلا أية معونةٌ بشر ية » وبلا أية إمكانيات . م 
تكن لهفها كنائس » ولا مؤمنون, ولا أية إمكانيات مادية . وعلى 
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العكس كانت هناك عوائق من الديانات الراسخة , ومن الفلسفات 
القوبة ؛ ومن السلطة الرومانية... ولكن مارمرقس الذى دخل 
الاسكندرية ماشياء وبحذاء مقطوع ؛ قال للرب فى كرازته « معك لا 
أر بد شَيمًاً عل الأرض » ... وقد كان . وبمعونة الرب وحده. تمم هذا 
الرسول تخدمته .: وكرز بالكلمة » وأوجد لله شعبا ... 


١ 5‏ وكذلك أيضاً الرسل الإثنا عشر ى خد متهم ... 

أرسلهم الرب بلا كيس ولا مزود » بلا ذهب ولا فضة ولا نحاس ف 
مناطقهم (مت 66 . ومع ذلك لم يعوزهم شىء . لكى يستطيع كل 
رسول منهم أن يقول للرب « معك لا أر يد شيئاً على الأرض » . 

وعند بات الجميل ,م يكن مع بطرس شىء يعطيه للمتسول 
الأعرح . ولكنه قال له الذى لى اياك إعطيه : باسم يسوع التاصرى فم 
وامش (أع : )... وهكذا كات اسم الرب كافياً , ومعه لا ير يد 
انرسول شيئاً على الأرض . 

... حي الذات لا نر يدها أيضا‎ ١ 

ف الخدمة لس ا 
تمعاج إلى حكلة بشر ية , يكفيك الرب الذى يعطيك فأ وحك,ة ... 
ذاتك أيضاً لست تحتاج فود قال ارب «ومد أراد أن يتبعن , فليتكر 
ذاته » (مرلم: 4" ). 

بل قال أيضاً« من أضاع نفسهمن أجلى , يجدها» 
(مت١٠:؟").‏ 
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إذن قف أمام الله محرداً من كل شىء , تكفيك, نعمته . قل له فى 
إمان وثقة « معك لا أر يد شيئاً على الأرض » , « صرت كبهيم عندك » 
وأنا لا أعرف ولكن يكفين ( إننى معك فى كل حين 1 


ولكن هل أنت حقا لا تر يد سوى الله ؛ أم لك أشياء أخرى 


٠ 5‏ : ا 2 . ْ 5 ع 1 , 
ن يدها ؟...إك كات لك ماتر يده إلى حوار انك . فهذا مثل خطورة فى 
اناك 1 2 هى © دده 


ال ا ا 
2-0-0 


1 ا 0 د 000 
تك .كمه عر 


حو الى 
0 
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أنت تر يد أن تكون سعيداً فى حياتك . وللسعادة أسباب . فهل الله 
هوسبب سعادتك وهومصدرها ؟ أم أن هناك أسبابا أخرى تسعدك بدلاً 
من الله . 

هذه المصادر الأخرى الى تسعدك . هى نقط الضعف فيك . 
والشيطان إذا تعرف على هذه المصادر. يحاول أن يتعبك . 


إن القلب الزاهد فى أمور العالم الحاضر, هو حصن لا ينال . لا 
يستطيع الشيطان أن يجد مدخلاً إليه , ينفذ منه . ولكن الشيطان يرقيك 
ويرى ماذا نحب » وماذا تشتهى . وماذا يسعدك ؟ لكى بمسكك منه . بل 
هو أحياناً يعرض عليك أمورأ , فإذا استجبت لهاء تكون قد استجبت له 
فيتخذها حار بتك . 

فى الجنة عرض على أبوينا الأولين , أن يكونا مثل الله عارفين اللذير 
والشرو فوجدت الفكرة هوى فى قلبيهها » وكانت نقطة ضعف أسقطهها ا 
الشيطان . 


وعللى الجبل » حاول أن يعرف هاذا يسعد المسيح ... ! 
كان السيد المسيح يقضى أوقاتاً مقدسة مع الآب » فى شركة روحية , 
المسيح , فيغر يه به » أو يجذيه منه... ! وهكذا عرض عليه تحر بة الخبز : ما 
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رأيك أن تحوّل الحجارة خبزاً, فتأكل أنت ؛ وتطعم الناس ؛ وتكسب 
شعبية عن هذا الطر يق » وتؤدى رسالتك بهذه الطر يقة كمصلح 
اجتماعى ©! ورفض المسيح الفكرة . لأن له طر يقاً روحياً » ير يد به أن 
يطعم الناس بكل كلمة تخرج من فم الله , لأنه قد جاء لإشباع أرواحهم 
الى لا تميا هذا الخبز... وهكذا فشلذت التحربة الأولى . 

فجر به الشيطان بالمناظر الروحية » بأن يلق نفسه من فوق . وتحمله 
اللائكة . و يرى الناس فيؤْمنون ! ثم جر به بالملك ؛ يصير له سلطان على 
هذه الممالك . و ينشر الخير بالقوانين الأرضية ... وفشلت هاتان التجر يتان 
أيضاًء لأن المسيح رفضهاء إذ قد جاء ليُخلْص ما قد هلك . وذلك 
دالصليب . 
ولم يجد الشيطان شهرة فى هذا القلب القدوس التق . م يجد نقطة 
ضعف واحدة يستخدمها . وكيا قال الرب « رئيس هذا العالم يأق , 
وليس له فيٌ شىء» . إنه قلب زاهد ‏ لم تستهوه ممالك الأرض ومحدها , 
ولا المناظر المهرة للناس . ولا تحو يل الحجارة إلى خبز . لا أغراض ولا 
أهداف حانبية . غير الملكوت ... 


لعبة الشيطان هى أن يهد شيئاً سعد الإنسان غير الله ... 

أما النفس الزاهدة التى قوى الله مغاليق أبوابها » وجعل تخومها فى 
سلام . فهى هذه التى لا يعوزها شىء يستطيع العالم أن يقدمه . بل هى 
مكتفية بالله . 

فهل توجد فى قلبك أبة شهوة أو رغبة » مكن للشيطان أن يشدك بها ؟ 


م 


إن الشيطان مستعد أن يقدم رغبات . حى للنساك .. 

حتى للرهبات , الذين هحروا العالم وكل ما فيه . وزهدوا كل شىء , 
وماتوا عن العالم . ونذروا الفقّر. وصلى الدير عليهم صلاة الأموات 
هؤلاء أيضا لا ييأس الشيطان ميمء بل يقدملى, أيقاً رغنات 
ورغبات ... وآمال , وأشياء يحعاول أ ن يتعلق بها القلب ... ! يضع أشياء فى 


القلب إلى جوار الله 


بريد اك يخرج الإنسان من دائرة الإ كتفاء بالله .. 
فإذا ىا 37 !) سرعبانت دخنك وملكت 93 نتدىء سعراداة ايسان : لس 3 
2 بدا سالا مه نصيع ... و يتحول اشدف عنامة , بعد مأ كان هدفقه هو الله : 


تصير له أهداف كثيرة , و يتوه فى العالميات . و يبعد ع٠‏ ا 


ويصبح الله بالنسبة إليه مجرد وسيلة لتحقيق أهدافه ... 
ن أراد الله فهولا بر بده لذاته , وإتما لبحقة له أمدافا فى قليد يميه . 


ظ 
ع 


وان صل قلا يصل | اشحياقاً لله وحياً , وام ل لكى يطلب : الله 
قذه الرغعبات الى تحمهبا ولا يصيح الله مركرا لحب ق3 له ايه 
وسيلة ... ! 


معينة. أو وضع هوفيهم هذه الرغبات . وأصبحت نقط ضعف سقطوا 
بها ء ولنبدأ بالأشرار أولاً .. 
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... وشهوة اخللب‎ ٠: أخاب الملك‎ . ١ 

أراد الشيطان أن يضرب أنحاب الملك ضر بة تعرضه لغضب الله 
وتقضى عليه » فعرض عليه أن يأخذ حقل ابوت اليزرعيل و يضمه إلى 
أملاكه . وأعحب اآخاب بالفكرة . فسيطرت على قلبه وعلى فكره , 
وأفقدتنه سعادثه وسلامه . و بعد يستر بح إلا إدا ل الحقل . ورفص 
نابوت ء وتدخلت إيزابل ... وكان ما كان من قتل نا ت . ووراثة احاب. 
له. وتعرضه لنقمة الله . وهلك أعاب . كانت فى . .+ شهوة . تمثل نقطه 
ضعفي . يدخل منبا الشيطات .. 

أما القلب المرتفع فوق مستوى الرغبات : الذى نصيبه هو الرب . 
والرب وحده : فهذا لا يقدر الشيطال عليه » إذ لا يجد فيه شهوة يلعب ما 
لعبة المنح والمنع .. 

إنما يقدر على القلب , الذى مخرجه شهواته عن الله 


؟ ‏ كانت هذه هى مشكلة بوذا الإسخر يوطى أيضا .. 

كان تلميذاً للسيد المسيح . واحداً م * اد ى عشرء» يعيش مع 
الرب ؛ و يرى معجزاته» و يسمع تعليمه... ولكن السيد لم يكن له كل 
شىمء. كانت لبهوذا رغبات إلى حوار الرب وضعها فى قلبه . كان يحب 
إليه. كا كان بالنسبة إلى الأحد عشر البافين . وإذ لم يستطع يهوذا أن 
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وبنفس الأسلوب . كانت هذه هى مشكلة البود مع 
السيح ١‏ 
و يركزون فيه عواطفهم , إن كائو ياي مجر وسلة لتخليصهم ما 
الحكه الأحنى . من سطوة الروماك , وليؤسس طم إمبراطور يه تعيد حكم 
داود وسليماك ... 

كانت هناك فى قلوهم رغبة غير الرب . رغبة فى العمق . وما كان 
الرب ى قلوهم سوى شىء حانى لتحقيق هذه الرغبة الى هى اللاساس . 

ولذلك حينا دخخل المسيح إلى أورشلم فى بوم أحد الشعانين , ونادوا به 
ملكاًءلم ينادوا به كذلك حبأ له إنما حباً لأنفسهم « ولملكة داود 
الآتية ا الذات كانت هى الأساس نؤ والمملكة والحكم والخلااص م 
الأعداء . كل ذلك كان هو الأساس ء وليس المسيح ... ولهذاء فإنه لم 
أعلن المسيم أن مملكته هى مملكة روحية . ليست من هذا العالم » إنفضوا 

وأنت ء هل الرب بالنسبة إليك هدف أم وسيلة ؟ 


عظمة القديسن كانت تكن فى الا كتفاء تالله ... 
كان الله هوهدفهم »ء وهدفهم الوحيدء وقد ركزوا كل 
عواطفهم فيه . وم تكن هم رغبات إلى حواره تمثل نقط ضعف 


كات الله هوهدفهم 3 وهضدفهم الوحيد 4 وقد ركزوا كل عواطفهم 
أ 


فيه . وم تكن لهم رغبات إلى جواره تمثل نقط ضعف يستخدمها الشيطاب 
"لإسقاطهم . لذلك سهل عليهم أن يتركوا كل شىء من أجله » بكل رضى 
وفرح . 

م تكن لهم أهداف إلى جوار الله , أو بدلا من الله ... ! 


إن الأشرار لهم نقاط ضعف » من رغبات تحاربهم » كما ذكرنا أمثلة 
من آتماب الملك , وهوذا الإسخر يوطى », واليهود صالى المسيح . ولكن 
ماذا عن أولاد الله ؟ 


هولاء يحارهم الشيطان ببدائل . تبدوى ظاهرها مقدسة : 

ولنذ كر الخدمة هنا كمثال ... 

إنسان يتعرف على الله » و يسلك فى طرقه , فيشتاق أن يخدم ... 
والشيطان لا منعه مطلقاً من الخدمة ء إذ أنه بذلك يكشف حيلته , 
فيرفقضها الموؤمن ويقول له «إذهب عنى ياشيطان » ... إنا على العكس 
يقول له الشيطات « إخدم » وأنا معك » ... 

وبغرقه فى خدمات كثيرة . حي ما يبد وقتاً للصلاة ... 

تصبح الخدمة كل شىء فى نظره ء يعطيها كل وقته وكل جهده و كل 
فلبهء حتى ما يحجد وقتاً يتمتع فيه بالله ... تسأله أين صلا تك ؟ أين 
تأملاتك ؟ أين قراءاتك الروحية ؟ أين الساعات المقدسة التى تنسكب 


ىو 
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والنادى, والحف 2١‏ رحلات. الصور والجوائز» والندوات ؛ والأمور 
المالية والإدارية ا ث'دمةء وا. كتبة ووسائل الإيضاح ... من أين 
أجد وقتأ لكل هذا, وك أحد وقتاً -..لاة ؟ وإن وجدت . سيسرح 
فكرى أثناء صلاق فى كل هذا ... ! 


حسن أن مت الإنسان بالخدمة » بكل نشاط وأمانة . ولكن ليس 
حسناً أن تصير الخد مة بدلا لله ... 

إنها وسيلة روحية يعبر بها عن محبته لله » ويجذب بها الآخر ين إلى محبة 
الله . ولكن لا يجوز مطلقاً أن تبعده الخدمة عن الله . لا يجوز أن تتحول 
الخدمة من وسيلة إلى هدف: . وليس صالحاً للخدام أو للمخدومء: أن 
نجيف روحياتهم فى محال الخدمة . عن طر يق العمل المستمر الذى 7 
وقتاً للصلاة والتأمل . 

مرثا كانت تخدم الرب , خدة أبعدتها عن الجأوس عند قد 
والإستماع إليه, فقال لما الرب « أنت تبتمين وتفطر بين لأجل أمور 
كثيرة » والحاجة إلى واحد » . والإبن الكبير كان يخدم أباه « سئوات هذا 
عددها» ولكن فى مشغوليته : لمحم له بعلاقات عه زحودة مع الاباع 
فكلمه بأسلوب غير لائق ( لوه :١‏ 0-98.) , 


وما أعجب أن تكثر أخطاء الإنسان داخل الخدمة ... 
ليس فقط » أن المشغولية فى الخدمة نبعده عن الصلة المباشرة ,الله فى 
الاج والتأمل والجب ؛ وإغا رما بأسم (( الغيرة المقدسة » .دا لخادم 
أي د كا. مالا يروقه؛ اك * ا يعتر زملاء - 00 


اك 
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اقتلاعه من حقل الخدمة . وهكذا بشم و يتشاحر و يعلوصوته . و يدين 
غيره » و يتهم الآخر ين فى قسوة وفى غير حب :.. و يرى نقسه فى كل ذلك 
بطلا مدافعاً عن الحق ! وقد يقارن بين الير الذى فيه , والخطأ الذى فى 
غيره » كما فعل الفر يسى مع العشار... 

كل ذلك داتحل الخدمة وداخل الكنيسة ... وتبحث أثناء ذلك عن 
علاقة الخادم بالله , فلا تجدها . لقد فقد سلامه الداخلى » وفقد عشرته مع 
الهء وفقد الحب . وفيا يحاول أن يقتلع ما يظته زواناً » صار هو مثل 
الزوات... ! وصارت الخندمة هدفا, بدلا من الله , وفها فقد نقاوة قلبه 
والكتاب يقول « طونى لأنقياء الملساء لأ يعاأبلوك اش » 
(مته 8م ). 

الخدمة الحقيقية الروحية توصل إلى الله » وليست بديلاً عنه ... 

لمذا إن وجدت الخدمة قد أبعدتك عن صلواتك وتأملا تك وخلوتك 
1 عشرتك مع الله . أوإن وجدتها قد أثرت على نقاوة قلبك , أو أفقدنك 
وداعتك وتواضعك , إعرف أنبا قد انحرفت عن الطر يق : أو أنها استقلت 
بذاتها عن الله وصارت هدفاً بدلا منه... ! واحترس منها ء وحاول أن 
تصحح مسارك ... 

كان هذا القديس العظى يفحص نفسه باستمرار . لبعلم أبن هو 
سائر. كذلك أنت أيضاً . إهدأ إلى نفسك وافحص ذاتك . ما هى 
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علاقتك مع الله وهل هوهدفك الحقيق ؟ وافحص كل الوسائط الروحية 
النى تسلك فيها: هلل هى تقر بك إلى الله ؟ أم أنت تسلك فيها بطر يقة 
روئينيه سطحية بعيدة عن ممبة الله ؟ وهل بعض هذه الوسائط صارت 
هدفاً فى ذاتهاء أو انحرفت فى الطر يق © ! 

وكا تحدثنا عن الخدمة . نتحدث عن الصلاة والتأمل ... 

قد تقف لتصلى . ولا بمنعك الشيطان من الصلاة ؛ بل يراقبك أثناءها 
ليعطلك عنها بطر يقة تناسب ذكاءه وحيله . فينتهز قرصة ورود تأمل 
روحى جميل لك أثناء الصلاة» و يقول لك «ما أجمل هذا التأمل . 
لاشك أنه سيفيد الكثير ين إن سمعوه منك » . فإن أعحبتك الفكرة , 
يكون قد انحدر بك من الإنشغال بالله إلى الإنشغال بالناس . وهنا يتقدء 
خطوة أخرى. فيقول لك « كيف تضم: أن تحتفظ فى ذاكرتك هذا 
التأمل الجميل إلى نهاية الصلاة . خذ ورقة واكتبه حتى لا تنساه . 


وهذا يكون قد أحدرك من الله إلى الناس . ومن الصلاة إلى 
الخدمة . ويعطل صلا تاك بطر بقة تقبلها ... 

فتترك صلا: لك ؛ وتيلى لتب كأ لا 1 وقد كرو المسلية أ 
من مرة ! وتصبح التأملات بالنسبة إليك , ليست تعبيراً عن مشاعرك نحو 
الله وعمق عواطفك من جهته , إنما تصبح وسيلة لأجل الآخر ين » و يقف 
الله جانباً ... 


ويكون الشيطان قد غير تقيي الأمور فى نظرك ! 


ا 


يكون قد أفنعك بأن تعطى الخدمة قيمة أكثر من الصلاة . ويكون قد 
نقلك إلى الإهتمام بالناس أكثر من محبة الله و يكوك قد حطم قيمة 
النشوع فى الصصلاة والتر كيز فهياء وجعلك تتركها لتحلس وتكتب . 
وهكذا يشغلك عن الله بطر يقة ما... ! وشيئاً فشيئاً يغير تفيم الصلاة تماماً 
فى نظرك ... 

ورما يحاربك محاربة من نوع أخمرفى تأملاتك . ويجعلها ممالا 
للكبر ياء والمجد الباطل . بدلا من خدمة الآخر ين ومنفعتهم . وذلك بأن 
نعوها لا بروح الخخدمة , إنما بروح التباهى والإفتخار. وإذا بالصلاة 
والتأمل ع فد استخدمها العدو لضررك , ولإبعادك عن الله وإذا بالخدمة 
قد أعطاها مفهوماً آخخر , 


وقد يعطى العمل فى فكرك قيمة أكثر من الصلاة ! 

يلهيك فى أى نشاط يسميه « الخدمة » , وقد يكون خالياً من أى نفع 
روحى . و بسبب هذا العمل يبعدك عن الصلاةء أو يقول لك إن العمل 
صلاة ! أما صلواتك فلتكن فى أى وقت ‏ وفى أى وضع . .. وأنت سائر فى 
الطر يق », أو وأنت جالس .ع أو وأنت تتكلم مع الناس ء بدون الصلاة 
الخاشعة المركزة التى تشعر فها قعلاً أنك واقف أمام الله ... 

إنها حار بات من العدو. حق ق الوسائط الروحية ... 

أما أنت يا حبيب الله » فلتككن متيقظاً . وليكن الله أمامك فى كز 
حين . وليكن لك الإفراز الذى تفهم به حيل العدو. فتحتفظ بالله فى 
فلبك على الدوام . وليكن هو هدفك وقة إهتمامك . 


الف 


واحترس من الخطايا امحببة » الى تلبس ثوب الفضيلة . 
والتى تأتيك فى ثياب الحملان . غير كاشفة عن حقيقتا 


[ © ] 
التدرج 


ا 


إجعل الله هدفاً لك » وتقدم نحوه خطوة خطوة ... 

طبيعى أنك لا تستطيع أن تبدأ حياتك الروحية بالكمال , وأن يكون 
لله هوالكل بالنسبة إليك . ولكن إبدأ بأن تعرف الله » على أن تنموقى 
هذه المعرفة . وأن تحب الله وتنموق هذا الحب . وتعطى الله من قلبك ‏ 
وتنموق الإعطاء وتفتح داخخلك لله ليسكن فيه » وتوسع مكان سكناه . 


درب نفسك أن تترك باستمرار بعض ما تحبه لأجل الله ... 

إلى أن يأق الوقت الذى تستطيع فيه أن تترك كل شىء لأجله . خذ 
الصوم مثلاً: هل هورد ترك طعام شهى لأجل الله ؟ كلاء وإنما هذا 
الصوم هوتمهيد لآت تترك كل ما تشتبيه من أجل الرب . إنه فترة 
روحية » تقوى فيها الروح على الجسد , لتقترب إلى الله » و يزداد إقترابها 
يرمأ بعد يوم . 

وكلها تقل محبتك للعالميات , تزداد محبتك لله . المهم أنك لا تقف عند 
خطوة معينة » إنا تدم باستمرار . 

كن كالبذرة » التى تصير شجرة , ثم تنمو وتنمو... 

قال السيد الرب « هكذا ملكوت الله : كأن إنساناً يلق البذار على 
الأرض ء و ينام و يقوم ليلا ونهارا » والبذار يطلع و ينمو وهولا يعلم 
كيف »ء لأن الأرض من ذاتها تأق بشمرء أولاً نباتاً» ثم سنبلاً ‏ ثم قحاً 
ملاث فى السنيل » (هر؟ : 78-95 ). 


١و‎ 


هكذا طبيعة الو : بذرة » عشب » نبات » سنبل » ثمر... 

هات أية بذرة , والقها فى الأرض » فإنها لا تتوقف عن المو. وإل 
صارت شجرة» تظل الشجرة كل يوم تنمو, بل كل ساعة وكل لحظة . 
الفو هو طبيعة فهاء سواء لاحظت أنت هذا يومياً أولم تلاحظ . طبيعى 
أنك إذا غبت فترة عنها » وأتيت ستجد الفو واضحاً ... والشجرة لا تمل من 
الصعود , ولا تتوقف . 

كن أنت مشل هذه الشجرة , التى تطلع دائأ إلى فوق , وتمتد ميناً 
ويساراً. ونتدرج من بذرة تحت الأره إلى نيات فوق الأرض » إلى 
كيان ينموو يعلوو يكير, وكمثال حبة الخردل التى تشبه بها الملكوت ... 

هكذا أنت خذ درساً من الشجرة التى تنمو. خصص وقتاً لله : 
واجعل هذا الوققت يزيد بالتدر يج . واعط من عاطفتك وحيك لله . 
وجاهد أن يز يد هذا الحب يوم بعد يوم » وتظهر هذه الز يادة واضحة فى 


إحترس كل الإحتراس » من أن ترجع إلى الوراء ... 

وحيند يقول لك الرب « عندى عليك ع أنك تركت محيتك الأولى » 
(رة؟:؛؟)., ظ 

إنها مأساة حقأ , أن ممية الإنسات لله » بدلا من أن تزداد » تتوقف ء 
ثم تفتر أو تبرد » و يرجع إلى الوراء » و يشتهى يوما من الأياء السابقة , أيام 
حرارة الروح . فلا يجدها . و يصرخ قائلاً « ياليتنى كيا فى الشهور 


كبا 


السالفة » وكالأيام الى حفظنى الله فهاء» حين أضاء سراجه على رأسى , 
و بنوره سلكت فى الظلمة » (أى به؟. 2017" ). 

ا نت ترجع إلى الواء ‏ فتى تصل أ بها الأخ ؟ ومتى تصلن أيتها 
الأخمت ؟ والمشوار أمام كل منكما طو يل , والهدف ما ها يزال بعيداً , 

لقد عرفت الله . هذا حسن جد . ليتك تنموق المعرفة , 

لكن لعلك تسأل : ما حدود هذا الغو ؟ 

إن شت الصراحة , لا حدود ... 

أنت اصطلحت مع الله بالتوبة » وكونت معه علاقة فى النقاوة : 
وسرت فى طر يقه باحبة . عاشرته وصادقته وأحمته . وماذا بعد ؟ يقول 
الرسول : : « ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم ٠‏ وأنتم متأصلون ومتأسسون 

فى انسبة , حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين , ما هو العرض 
والطول والعمق والعلو. وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة » لكى تمتلكوا 
إلى كل ملء ء الله » (أف: ١9‏ ), 


« لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » . .. ها أعجها عبارة ! 

إننى أقف أمام هذه العبارة مذهولاً , لا أعرف ... كلا حاولت أن 
أغوص إلى أعماقها » أجدها أعمق من فهمى ومن إدراكى . ٠‏ حقاأ من 
منا يستطيع أن يدرك « كل ملء اللله)» . .. ؟ ومن هنا يستطيع أن يقترب 
من هذا الملء ... ؟ أوعلى الأقل ملء ء انحبة , التى تر بط الإنسان بالل ... ؟ 

أنتقل بكم إلى عبارة أخرى أخف , هى قول الرسول ٠‏ 


بكي 


« إمتموا بالروح » (أف ه :18 )... 

ليس فقط أن تكون لكعلاقة بالروح , أو خضوع وطاعة للروح , أو 
أن يحل عليك الروح » بل أن تمتلىء بالروح ... لا يخلوجزء منك من ملء 
الروح . لا قلبك , ولا فكرك . ولا حواسك ... الروح ملا كل ما فيك . ما 
أعظمها درحة ... ! 

فهل وصلت إلى الإمتلاء بالروح ؟ هل فرغت ذاتك من كل شىء 
أخمر, لكى مملاً الروح كل ما فيك : فتحيا بالروح . و بالروح تميت 
اعمال الحسد (روم:١)؟‏ 

أنظر إلى قول القديس يوحنا الرسول فى سفر الرؤٌ يا « كنت فى 
الروح » فى يوم الرب » ( رو : .)٠١‏ ولأنه كان فى الروح ء رأى السماء 
مفتوحةء ورأى عرش الله » ورأى السيد المسيح ووحهه كالشمس ى 
قوتها... كل ذلك , لأنه كان فى الروح ... إذن ما معنى عبارة « الإمتلاء 
بالروح » ؟ وكيف يصل الإنسات إلمها ؟ 


إعرف أنك إن كنت سائرأ نموهدف معين , وقطعت نصفى الطر يق 
إليه أوثلاثة أرباعه . فأنت لم تصل بعد إلى غايتك » فيجب أن تكل 
مسيرتك نحو هدفك, بكل أمانة . يعز يك قول المرتل فى المزمور الكبير 
(طوباهم الذين بلا عيب » فى الطر يق » ( مز ة١١:١).‏ 
باستمرار كن ماشيا فى الطر يق » متقدمأ فيه , ولو خطوة خطوة . 
تقترب إليه اليوم أكثر من أمس ء و باكر أكثر من اليوم , و بعد باكر أكثر 
كربا 


من بأ كر. وقل مع الرسول : 
« ليس إى قد نلت أوصرت كاملاً . لكنى أسعى لعل أدرك » 
و يشرح ذلك بقوله « أبها الأخوة , أنا لست أحسب نفسى أنى قد 
أدركت . ولكتى أفعل شيئاً واحدأ , إذ أنا أنسى ما هو وراء , وأمتد إلى ما 
هو قدام . أسعى نحو الغرض . -» ل" 75 )١1-1١‏ . سر مع القديس 
بولس أمها ابيب ؛ وامتد معه إلى قدام ... 


كل يوم يمر عليك . فليقر بك إلى الله بالأكثر... 

فى نموك الروحى » وفى علاقتك بالله » إجعل كل يوم مر عليك ؛ 
يزيدك معرفة بالله, ويزيدك حياً لهء والتصاقاً به » وثياتاً فيه . 
ويزيدك خخحدمة له وبناء لملكوته . وفها أنت تقترب كل يوم إلى الله : 
إحترس من المعطلات التى تقابلك فى الطر يق 

إحترس هن الأهداف الجانبية » التى تعوقك عن الله ... 

الله هوهدفك الوحيد . وليس لك هدف آخر غيره . ولكن العدو إذ 
ير يد أنْ يعطلك , ؛ يقدم لك فى مسيرتك الروحية ‏ أهدافاً أخرى حانبية , 
رما تتبدو سليمة أمامك . ولكن القصد منها هوتعطيلك عن التركيفى الله 
وتحبته ... فاحترس منها . 

صدقنى , إن ملائكة اش فى الساء ء أو وهى « مرسلة للخدمة لأجل 
العتيدين أن يرثوا الخلاص » (عب ؛ 7)» هذه الملائكة تعجب جداً , 
إذ تجدنا متمسكين بأمور تافهة » جاعلين منها منها أهدافاً تعطل مسيرتنا نحو 


الله ! 
ب 'ر١‏ 


حمّاً, إن كل رغبة غير الله » هى رغبة تافهة , ولا مكن أن تشبع 
القلب إشباعاً حقيقياً . وكا قال القديس أوغسطينوس .ء مناجياً الله.فى 
اعترافاته : 
« ستظل قلوبنا قلقة » إلى أن تبد راحتها فيك » 
إن الله إن رآنا بدلاً من الإمتداد إلى قدام , فى الطر يق إليه » قد 
توقفنا عند بعضص, الأهداف الجانبية » فشغلتنا عنه , ووهبناها من الوقت 
والجهد والصحة والعاطفة والإهتمام » ما كان يحب أن نقدمه إليه هو, 
الحدف الحقيق وحده... فإنه يقول لنا نفس العبارة التى قاها.قدما للشعب 
التائه فى البر بد : 
«د كفاكم قعوداً فى هذا الجبل » (نث 5:1١‏ ) 
إمتد إذن إلى قدام . ولا تسمح لأى شىء أن يعطلك فى الطر يق . 
كل محبة تشغلك عن محبة الله , أو تحاول أن تحل بدلا من محبة الله فى 
قلبك» وكل رغبة أو شهوة تسبب لك فتورا فى روحياتك , إقلعها والقها 
عنك ... واحتفظ بالله وحده فى قلبك ء لا ينافسه شىء ء ولا ينافسه أحد ... 
وليكن الرب معك , يقو يك و ينميك , 
ويقود خطواتك إليه . 
امن 


